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مقدمة التحقيق 
إن ١‏ لحمد لله نحمده وا نستعینه و ا نستغف ه » و لعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات 
أعمالنا »> من يهده الله فلا مضل له » ومن يطلل فلا هادي له . 


ا ۹ 


س م 


وأشهد أن لا إله إل الله » وأ محمداً عبده ورسوله لإ ايها الذين منوا اشر 
الله حق تقاته › ولا موُن إلا وأنشم مُْلمُون 4 [ ال عمران : ۲ اها 
لاس الوا ركم الذي اقم من تفس واحدةٍ وخا متها زوجها وبت نهم 
رجالا كثيراً ونساءٌ > واتقوا الله الذي تَسَاءَلون به والأرحام » إن الله كان عليكم 
رقياً 4 [ الساء : ١‏ ] ط ياأيهاً الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سَدِيدا ‏ يصح 
کم آعمالگم ویر لکم رگم » ومن بطع ال ورسوله ققد از فوزا عطي 
٦‏ الأحزاب : ۷1-۹ ]. 


وبع ا : 
فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد ملل » وشر 
الأمور محدثاتها » وکل محدثة بذْعَة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الثار . 
وبعك : 
فإننا نقدم اليوم للقراء الكرام إحدى رسائل شيخ الإسلام وعلم الأعلام » العالم 
الرباني المجاهد الصادق الصابر الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
لله بن أبى القاسم ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباس بن 
شهاب الدين بن مجد الدين . 
وهذه الرسالة هى « الحسنة والسيئة » التى تناول فيها شيخ الإسلام قوله تعالى 
لإ ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ [ النساء : ۷۹ ] 


۳ 


۾ هده الرسالة طبعت مراراً فى مصر ولبنان » ولكن لا تخلو هذه الطبعات من 
التحريف فى النص » والخلل فى تخريج الأيات الكريمات والاحاديث النبوية الشريفة . 


فم الله علينا بمراجعة كل النسخ المطبوعة على أصلها في « مجموع الفتاوي » 
الجزء راع عثر تح ما کان بهذه اخ من اعا ر وسقط فى بعض المواطن , 


من أصحاب الحدرك جزاھہ اله عن ن الاسلد حير الجزاء . ۰ 


نہ بعلم أن شيخ الإسلاء کان يروي الاحادیث بالمعنی فتارة یاٹی به کما قاله 
النبى عر » وتارة ياتى بمعناه أو لفظ قريب من لفظ النبوة . فإذا قال هذا أو ذاك عزونا 
احدیث فی امش ای مصادره من كنب السنة غير ماتزمين ايراد الحديث أنداء التحقيق 
حشية إطالة الهامش . 
وو ضعا لکا فقرة من فقرات الرسالة عنوان يناسبها مهتدين فى ذلك بالطبعات 


وفى النهاية . نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل فاتحة خير لنا ولجميع 
المسلمين لفهم كتاب الله وفهم كلام رسول الله عه وأن يرزقنا الفقه فى الدين والعمل 


۽ حجان بت علي بن حافظ 
| / جمادى الاحرة / ۸١٤١ه‏ 
الموافق ۲۰ / ینایر / ۱۹۸۸ء 
کک الجيزة س هرم . 


فصل 
فی قوله تعالی :ل ما أصَابَكَ من حستَة فمن الله وَمَ 
اصابك يِن سي یو فين ر ر لاء : ۷۹ ] 


هذه الأية › ذکرها الله في سياق لأ الجهاد ٴ وذم 
الناکثین عنه .. قال تعالی : # يايها الذين آمنو حځحذ وا حذر ك 
افوا بات أو انِفرُوا جَميعاً ‏ [ النساء ۷١‏ ] .. الآيات .. إلى 
أن ذ کر صلاة الخوف . وقد ذکر قبلا طاعة الله » و طاعة 
الرسول › والتحا کم الى لله والرسول > ورد ما تنازع فيه الناس 
الى الله وإلى الرسول »› وذم الذين يتحا کمون ویردون ما تنازعر 
فيه إلى غير الله والرسول ٠‏ ا 
فکانت ' تلك الآأيات تبييناً لللایمان يالله وبالرسول ؛ ولهذا 
قال فيا فلا ورك لا یمون سی کو فما شر شج 


٠ [e سا رسا‎ 


و إنما المۇمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل ابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فی سبیل الله 4 ر الحجرات : [1e‏ 


وقال تعالی : # قل إن کان آباؤ کہ وأباۇ کہ راعرالگ 


0 سس 


وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتَرَفَمُوهًا وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
فې سبیله فر بصوا حتی ياتى الله بامره والله لا یهدی القوم 
الفسقين ) 7 التوبة : [YE‏ 

وقال : # أجعلتم سقاية الحا عار المسجد د الحراء 
كمَنْ امن بالله واليوم الآحر وجاهد فى سبيل الله لايستون عند 
الله والله لا یهدی القوم الظالمين الذين امنو وهاجروا وجاهدوا 
فی سبیل الله باموالهم وأنفسهم أعظم در جة عند الله وأولعك هم 
الفائرون يشر هم رھم برحمة منه ورضوان وجتات # 


7[ التوبة۹١‏ س ۲١‏ ] .. الاية .. 
وقال تعالى : 3 ياأيها الذين امنوا هل ادل على تجارة 


نجیکہ من عذاب أليم تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون » 
يعفر لڪم ذوبکم وَيُذخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ومسا کن طيبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظيم × وأحرى 
تحبونها نص من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » يأيها الذين 
امنوا کونوا أنصار الله کما قال عیسی بن مریم للحواریین من 
أنصاری إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فَامَتَّتْ طائفة من 
بنى إسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذين آمنو على 
عَدُوْهم فأصبحواظاهرين) . [ الصف : ١٤ ٠١‏ ] 

وذكر بعد ايات الجهاد » إنزال الكتاب على رسول الله 
ليحكم بين الناس بما أراه الله » وميه عن ضد ذلك › وذكره 


ا س 


فضل الله عليه » ورحمته في حفظه » وعصمته من إضلال الناس 
له » وتعلیمه ما لم یکن يعلم » وذم من شاق الرسول » واتبع غير 
سبيل المؤمنين › وتعظيم أمر الشرك » وشديد حطره » وأن الله 
لا یغفره » ولکن یغفر ما دونه لمن یشاء .. إلى أن بين أن أحسن 
لأديان دين مَنْ يعبد الله وحده » لا يشرك به شيا » بشرط أن 
تحون عبادته بفعل الحسنات التي شرعها » لا بالبدع والأهواء . 
وهم أهل ملة إبراهيم الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا # واتخذ 
إبراهييَ خليلا 4 . [ النساء : 6 [. 


فكان فى الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع 


وقد ذکر تعالی فی ضمن ایات الجهاد ‏ ذم من يخاف 
العدو » ويطلب الحياة . وبين أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم 
الموت » بل أينما کانوا آدرکهم الوت » ولو کانوا في بروج 
مشيدَة ؛ فلا ينالون برك الجهاد منْفعَة »> بل لا ينالون إلا خسارة 
الدنيا والاخرة ؛ فقال تعالى 3 الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 

ادیک رأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كيب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يشون لناس كخشية الله أو اشد حشية وقالوا ربنا 
لم كتبت علينا القتال لولا ارتا إلى جل قریب قل متاعٌ الدنيا 
قليل وال حرة حير لمن اله تی ولاتظلمون جلا ) . 
7 النساء :۷۷ ] . 


وهذا الفريق » قد قيل : إنهم منافقون . 


¥ 


وقيل : نافقو | لما کتب عليهم القتال . 


وقیل ٠‏ بل حصل منهم جين وفشل ؛ فکان في قلوبهم 
مرض . .. کما قال تعالی : فاذا آنزلت سورة مُحكّمة ة وذكیّر فيها 
ال رایت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المَْشل 
من الموت فاۇلى لهم ٭ # طاعة وقول عرف 
7 محمد [N —Y‏ . الأية . 


و قال تعالی : اذ يقو ل المنافقر ن والذین فا قلو بهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ‏ . [ الأحزاب : ١١‏ ] 


والمعنى متناول لهؤلاء » ولهؤلاء »> ولكل من کان بهذه 
الحال . 


ثم قال :ل آینما۔ تکونوا ید رککم الموت ولو کنتم فی 
بروج مشيدةٍ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن 
تصبهم سيعة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لِهَوّلاء 
القوم لا یکادون يففهول حخديثا % . 1 النساء VA:‏ [ 


فالضمير في قوله : 3 وإن تصبهم يعود إلى مَنْ ذكر » 
وهم : ل الذين يخشون الناس ‏ › أو يعود إلى ر > ون لم 
یذکر كما في مواضع کتيرة . : ا 
وقد قيل : إن هؤلاء . کانوا کفارا . من اليهود . 

وقیل : کانوا منافقین . 

وقيل : بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . 


/ والمعن م کل من كان كذلك » ولکن تناوله لمن آظهر 
الاسلام وأمر بالجهاد أولى . 


ئم ذا تناو ل الم هؤلاء » فهو للكفار الذين لا يظهرون 
الإسلام اول وأحرى . 
معنى الحسنة والسيئة في القرآن ‏ 
الذي عليه عامة المفسرين ٠‏ أن « الحسنة » و « السيعغة » › 


يراد بھما النعم والمصائب ٠‏ ليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان 
باحتیاره » باعتباره من الحسنات أو السيعات 


3 ج 


ولفظ « الحسنات ٠‏ و ٠‏ السيعات ۲ في تاب الله بتاول 
هذا وهد .. وقال الله تعالى عن المنافقين : ل إن تمس ً حسننة 
وهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يض رکم کیدهم شيا 4 1 آل عمران : ۱۲۰ ] 


وقال تعالى ١‏ إن تصبك نة تستؤمم وإن تميكى 
مصيبة يقولوا قد أخحدنا أمرنا من قبل وولو وهم فرحون @ 
) [ التوبة : ©١‏ |[ 

وقال تعالى لۇا بالحسنات والسيغات لعلهم 
یرجعون & 7 الأعراف : ۱۹۸ ]| 


وقال نمال > ونا لذ ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها 
وإ تصبهم سیگه ہما ود مٹث يديهم فإن الإانسان کفور 4¢ 
[ الشوری : ٤۸‏ ] 


۹ 


iI” 


وقال تعالى في حق الكفار المتطيرين“ بموسى ومن ٠‏ 
معه : ل فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيعئة 
یطیرونا بموسی ومن معه 4[ الأعراف : ۱ ]ء ذکر هذا بعد 
قوله : ل ولقد اذا آل عمران بالسنین وتقصٍ من القَمَرَّات 
لم ترون ٤‏ 1 الاعراف : CI:‏ 


a. ROR 
] ا[ المامور به والمنهي عنه‎ 


وما الأعمال الممور به بها » والمنهتي عنه ؛ قفي مثل قول 
تعالی  :‏ من جاء بالحسنة فله خير منهاومن حا بالسىغة فاد 
يجزي الذين عملوا | السيعات إلا ما کاو یعملون 18 لقصص | 


TAs 


وقال تعالی : إن الحسنات يُذهِبنَ السيعات ذلك ذکری 


لذاکرین ) 7 هود : ۱۱٤‏ ] 

وقال تعالی 3 فأولفك یدل ا د سيعاتهم حسنات وکان 

الله غفوراً رحيما ‏ الفرقان : [Y۰‏ 
¥ * %* 


1 معنى التعبير ( بما أصابك r‏ 
و هنا قال : 3 ما أصابك من حسنة فمن الل وما أصابك 
بن سا فن فك ) ولم يقل : وما فعلت » وماكسيت .. 


)۱( تطبر ا ر التشاؤم وقیل معناه : التفرق رالذهات 


١إ‏ س 


کما قال ل وما اصابكم من مصیبة فبما کسبت آیدیکم ) 


7[ الشورى [To‏ 
وقال تعالى : # فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم & المائدة : ٤۹‏ ] 


وقال تعالی i‏ قل هل تَرَبّصُون بنا إحدى الحسَيينِ 
وحن تربص یکم أن بصییکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ) 


[ التوبة : ٠٣‏ ] 
- قال تعالى :8 ولا يرال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعَة أو تحل قریبا من دارهم 4 7 الرعد : ۳۹ 
وقال تعالى  :‏ فأصابتكم مصيبة الموت ‏ 


] ۱١۹: المائدة‎ 7 


وقال تعالى : # و شر الصاير ينَ الذي إذا اسا مصيبة 
الوا إن لله وإنا إليه راون ) 3 البقرة : ٠١١‏ س ٠١١‏ ] 


فلهذا کان قوله ٠‏ ل ما اصايك من حسة ) و # من 
سيعة ‏ متناول لما يصيب الإنسان » وياتيه من النعم التى سره ؛ 
ومن المصائب التى تسوءه ٠‏ 


فالا ية متناولة لهذا قطعا و كذلك قال عامة لفسرين . 


eu 


— ۱١ 


1 أقوال المفسرين في الآية ۲ 
قال أبو العالية : .0 « إن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من 
عند الله » قال : هذه في السرء » « وإن تصيبهم سيفة يقولوا هذه 
من عندك » » قال : وهذه في الضراء . 


وقال السّديٰ : : « إن تصبهم حسنة قالوا س 
والحسنة الخصب » ينتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم » ویحسن 
حالهم » وتلد نساؤهم الغلمان » « قالوا ٠‏ هذه من عند الله ون 
تصبهم سيئة قالوا : » س والسيغة : الضرر ذ في آموالهم » تشاۇما 
محمد » + قالوا : هذه من عندك ٤‏ س قولوت : یراکنا دیا 
واتباعنا محمدا » أصابنا هذا البلاء » فأنزل الله ل قل كل من عند 
الله » الحسنة والسيغة » ( فما لهولاء القوم لا یکادون يفقهون 
حدیغا » س قال : القران . 


وقال الوالى ” عن اين عباس 3 ما أصابك من حسنة 
فمن الله  )‏ قال ما ضح اله عليك يوم بدر > وكذلك قال 
الضحاك . 


وقال لوالب أيضا عن اب عباس : « من حسنة » س قال : 
١‏ أصاب من الغنيمة والفتح * فمن الله » قال : ( والسيشة ما أصابه 


() 8 العالية الرياحي رفع بن مهران » البصري ثقة تابعي فقيه » مقرىء رای با بکر 
الصديق . 

(۲( هو إسماعيل بن عبد الرحمن الذي تأبعي » ثقة . 

() هو على بن ربيعة بن نضلة ثقة من كبار التابعين . 


٢ا‏ س 


) . و 4 کے ۳ 2 
يوم احد ؛ إِذ شج في و جهه » وکسرّت رباعیته . وقال : اما 
« الحسنة » فأنعم الله بها عليك » وأما « السيغة » ابتلاك لله بھا ١‏ 


وروي أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس : 
« ما أصابك من حسنة فمن الله  »‏ قال : هذا يوم بدر . « وما 
أصابك من سيعة فمن نفسك  »‏ قال : هذا يوم أحد . يقول : 
ما كان من نكبة » فمن ذنبك » وأنا قدرت ذلك عليك . 


وكذلك روي ابن عيينة » عن إسماعيل ؛ بن ابی خالد » عن 
ابي صالح : ( فمن نفس ) س قال : فیذنيكڭ » ونا قدّرتها 
عليك . 


ek 


ا 


روی هذه الأثار ابن أبى حاتم“ وغيره . 


وروی أيضا عن مط ف بن عبد الله بن الشخ ¢ 
قال : ما تریدون من القدر ؟ ما تكفيكم هذه الأية التي في سورة 


النساء : 
٤ ۹ ۳‏ ور گ ا # ر 
اي من نفسك والله ما ولوا إلى القدر ›» وقد ایروا به » وليه 
ل ) 
يصيرول :. 


وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس : « إن تصبهم 
حسنة )» س الخصب والمطر >( وإن تصبهم سيعة  »‏ الجدب 
والبلاء . 


أو محمد : ٠‏ وروی هذه لار ف تبره . 


۳ 


وقال ابن قتيبةه : « ما أصابك من -حىسنة فمن الله 
وما أصابك من سيغة فمن نقسك » س قال : الحسنة : النعمة » 
والسيعة : البلية . 


و قد ذکر ابو الفرج ‏ فى قوله : « ما أصابك من حسنة __ 

ومن سيه ) لث أقوال . 

أحدها : أن « الحسنة » ما فتح الله عليهم يوم بدر» 
9 ) السيعة » ما أصابهم يوم أحد . قال : رو اه ابن أبي طلحة __ 
وهو الوالبي س عن ابن عباس . 

قال : والثاني : « الحسنة » : الطاعة . و «السيعة) : 
المعصية س قاله أبو العالية . 

والثالث : « الحسنة » : النعمة س و « السيغة » : البلية ‏ 
قاله ابن منبه . قال : وعن ابي العالية تحوه » وهو اصح . 


3 لډ ےا 
8 


| ت 


[ رأى ابن تيمية ] 


قلت : هذا القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية » كما 
شام من تفسيرم ر الذي ری عه هو وغمره » من طریق 
ا ای تھ م بدکر سد ولک عل من ی 


9۹۷¥ د وھ دی کل فی سر سی ا لد لیے ای ی ر ا 


TIT: 1A 


٤ا‏ س 


المفسرين » الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد »> وكثير منها 
ضعيف » بل كذب » لا يثبت عمن نقل عنه . وعامة المفسرين 
المتأحرين أيضاً يفسرونه على مشل أقوال السلف › وطائفة منهم 
تحملها على الطاعة والمعصية . فأما الصنف الأول › فهي تتناوله 
قطعاً » كما يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال السلف . وما 
المعنى الثاني » فليس مراداً دون الأول قطعاً »> ولكن قد يقال : 
إنه مراد مع الأول » باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة » هو 
تعمة في حقه من الله أصابته ؛ وما يقع منه من المعصية هو سيغة 
أصابته » و نفسه التي عملت السيئة . 

وإذا كان الجزاء من نفسه ؛ فالعمل الذي أوجب الجزاء 
أولى أن يكون من نفسه ؛ فلا منافاة أن تكون سيعة العمل وسيغة 
الجزاء من نفسه » مع أن الجميع مقدر كما تقدم . وقد روي 
عر مجاهد عن ابن عباس : آنه کان يقرأ « فمن نفسك › وأنا 
قدرتها عليك » . 


را ۶ ر 
ک2 ک2 کچ 


— ۱0 


٤ 1‏ 
| تتابع المعاصي | 


والمعصية الثانية » قد تكون عقوبة الأولى ؛ فتكون من 
سيغات الجزاء » مع أنها وت سيغات العمل . 


قال النبی عو » > في الحديث المتفق على صحته » عن 
ابن مسعود رضي الله عنه > عن النبي عي : 
عَلَیكم بالصّدق ؛ فن الصذقّ » بَهْي إلى الب » والبر 
يهدي إلى الجئّة » ولا يرال الرَّجُل يَصلدق » ويََحَرّى الصذق حتى 
کب عند الله صديقاً . اکم والکذب ؛ فان الكذبَ يهدي ‏ 
إلى الفجُور » والفُجُورٌ هدي إلى الَا » ولا رال الرَ جل يَحذبُ » 
و يتحر ی اکت ؛ سی کے ع عند الله کذابا » . 


j‏ تتابع الحسنات 


وقد ذكر في غير موضع من القرآن » ما ببين أن الحسنة 
لثانية » قد تكون من ثواب الأولى » وكذلك السيفة الانية » قد 


تكون من عقوبة الأولى . 


(۱) صحیح . ا 
أحرجه البخاري ( ٩٤‏ )۰ ومسلم ( ۷ ۰)۰ وأبو داود 
( ۲۹۸۹ ) » والترمذي (۱۹۷۰ ) » وأحمد بن نیل (  ) ٤۳۲/۱‏ 
والبيهفى في ” السثن ““ ( ۱۰ / ۱۹٩‏ ) من طریقین » عن ابن مسعود 
عنه به مرفوعا . 
۱۷ — 


وقال تعالی ولو آنھم فعلوا ما ُوعظوت به لكان خير 
لھم وأشد فْبیتا وإذاً لاتيناهم من لذا أجرا عظیما ولهديناهم 
صراطاً مستقيما ‏ ) 7 النساء : ٦٦‏ س ۸ ] 


وقال تعالى : ل والذين جاهدوا فينا لَتَهْدِيتهُم سبلتا ) 
7 العنكبوت ١‏ ۲۹ 
اعمالهم سيهديهم رم بل 2F‏ وجا الجئة ها مہ( 


[i— e: محمد‎ 


وقال تعالی  :‏ وکتابٌ مبينٌ هدي به الله ا رضوائه 
سبل السلام ي ٠٠ ٠...١‏ [المائدة : ٠١‏ س ]١١‏ 
۶ وقال تعالى: ياأيها الذين امنوا اتقو الله وامنوا برسوله 
يۇتكم کفلین من رحمته ویج لکم نورا تمشول به ويغفر 


لکم & 7 الحدید : ۲۸ ] 
وقال تعالى : اض حًا هدى ورحمة للذين هم 
رم تقون )| oS.‏ الأعراف : \o٤‏ [ 


وقال تعالی : هذا يان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) 
3 ال عمران : ۱۳۸ ] 


۱۸ س 


وقال تعالى  :‏ قل هو للذين امنوا هدى وشفاءٌ والذين 
لا يۇمنون في اذانهم وَقر وهو عليهم عَم [ فصلت : ٤٤‏ ] 
وقال تعالى : # إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوائهُمٌ يَمدونهم في لعي 


ثم لایقصزون 4 1[ الأعراف: ۲۰۱ ۲٠١۲‏ ] 
وقال تعالى : ل كذلك لنصرف عنه السوءَ والفحشاءَ إِنه 
من عبادنا المَخلصينَ 4 [ يوسف : ۲٤‏ ] 
وقال تعالى  :‏ ولما بلغ أشده آتيناه حُكماً وعلما وكذلك 
قال تمالی : ل ولا بلع دم واستری اناه سکیا ول 


وقال تعالى : 3 الذين كفروا وصدوا عن سبیل ال أضل 
أعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما تزل على 
محمد وهو الحق من ربهم كقر عنهم سيثاتهم وأصلح بالهم ذلك 


- وقال تعالى : # ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قو لا 


شديداً صلخ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ) 


[VI — | الأحراب‎ 


۱۹ 


وقال تعالى : # قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فان تولوا 
فا نما عليه ما حم 9 علیکم ما حملم إل دږ تطیعو ه تهتدوا وما على 


الرسول إلا البلاغ المبين & ٠,‏ 7[ ور 6 
| تحکیم السذة وتحكيم الهوى ] 


قال أبو عثمان النيسابوري : من أمر السنة على نفسه » قو لا 
وفعلاً ‏ نطق بالحكمة . ومن مر الهوى على نفسه » قولاً 
رفم س لى عة »لن اله يالى ول :ل وان تطيعو. 
تهتدو ا [٠ ٤‏ النور:: [of‏ 


قلت : وقد قال في آخر السورة 1 


وقال تعالى : # فليځذّر الذين يخالفون عن أمره ان 
بهم فة أو يصيبهم عذابٌ ليم ) [ النور : ٠۳‏ ] . 
وقال تعالی  :‏ وما شی رکم انها إِذا جاءت لا يؤمنون 
لقاب اتهم وابصارھم کیا لم پمنوا به اور مرو . 
7 الانعام : — N‏ 


وقال تعالی a}:‏ الذين تولوا منک ب يوم التقّى لجان 
إنما استرلهُ له الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفا الله عنهم & 
٦‏ ال عمران : \oo‏ [ 


وقال تعالى : # وإذا قال موسى لقومه يا قوم لم وذولني 
وقد تعلمون انى رسول الله إليكم فلما رّاغوا أزاغ الله قلوبهم وال 


١ سے‎ 


لا يهدي القوم الفاسقين ones‏ ومن أظلم ممن افتری على الله 


الكذب وهو يدعي ای الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين + 


[ الصف : ١٥٠س‏ ۷] 

وقال تعالى : [ وقالو قلوبنا لف بل لعنهم ال بکفرهم 

فقليلا ما يأمنون ‏ [ البقرة : ۸۸ ۲ 

وقال تعالى أيضاً وقولهم قلوبتا عل بل طبع الله عاي 

بکفرهم فلا يۇمنون إلا قلیلا 4 7 النساء : ١٥٥١‏ ] 

وقال تعالى : فإ فبهك الذي كفر والله لا يهدي القوم 
الظالمين ه ا ا [ البقرة : ۲١۸‏ ] 


وقال تعالی ٠‏ ویوم نین إذا آعجبعکم کٹرتکم فلم لن 
عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولم مدبرين 

ئم أنزل الله سيتته على رسوله وعلى المومنين وأنزل جنوداً لم 
تروها وعَذبَ انين کر [ التوبة : ۲١‏ ہے ۲١٣‏ ] 


فوق لأاو واضربوا منهم کل نان ذلك اھ شاقوا | الله 
ورسوله ه الأنفال [IT — 1Y:‏ 


وقال تعالی ٠‏ ستلقي فى قلوب الذين كفروا الرعب ب 
اش ر کوا بالله مالم ینزل به سلطانا ومأواهم النار وبکس مثوى 
الظالمين + 7 ال عمران : 1o1‏ [ 


۲۱ س 


س -- — . _ -. س .س 
= س = س س ر جل لسن س ا س سک س 


وقال تعالى : 3 هو الذي حر ج الذين كفروا من اهل 
انش حصونهم من الل فاتاهہ لله من حیث لمتشتو 
و ت ی 
في الدنا اول في الاخحرة عذ اب انار ذلك ا شاقو ا اڈ 
ورسوله ومن یشاق الله فان الله شدید العقاب هة . 


7[ اللحشر : ۲ س ٤‏ ] 


وقال تعالی :لن بضر کم إلا اذ وإن یقاتلو کم بول و کم 
الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة آي ماه نقفوا إلا بحبل 
من الله وبل من الناس وباو بعَضّب من الله وضربت عليهم 
المسكنة ذلك أنهم كانوا یکفرو ن بايات الله ويقتلون الأنبياء بغير 

حق ذلك بما عصو وکانوا يعتدون ‏ . 
17ل عمران : ۱۱۱١‏ س ۲١ا]‏ 


وقال تعالی :5 تری کثیرا منم يعولون الذين كفروا لبس 
ما قدمت الهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
حالدون ولو کانوا يومنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما أتخذوهم 
أولياء ولکن كيرا م منهم فاسقون ‏ 1 المائدة : ۸۰ ا۸ ] 


و قال تعالی  :‏ واعجدد أقربهم موده للذين امنوا الذي 
قالوا إنا نصاری ذلك پان منهم قسیسین ورهبانا وانهم ا 


یستکبرون @ ا المائدة : ۸۲ ] 


۲ 


وقال تعالی # فهل عَسيتَمٌْ إن تولیتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا ارحامكم أولعك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم فلا يتدبرون القران آم على قلوب أقفالها إن الذين ازئدو 
على أدبارهم من بعدما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى 
لهم ذلك بانهم قالوا للذین کرهُوا ما تل الله سنطيعكم في بعض ‏ 
الأمر والله يعلم إسرارهم ج [ محمد : ۲١٣ ۲٣۲‏ ] 
وقال تعالى : # ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله 
أتصَدَقَنَ ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتوو وهم معرضون فاعقبَهُْ نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقَوْنَةُ بما 
أحلفوا الله ما وعَدُوه وبما کانوا یکذبون ‏ . 
7[ التوبة : ۷٥١‏ س ۷۷ ] 
وقال تعالى : ل فإن رَجَعَّك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج فقل لن تخرجوا مي أبداً ولن تقاتلوا مي عدوا إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين [ التوبة : ۸۳ ۲ 


وقال تعالى فى ضد هذا : ل وعدكم الله مغانم كثيرة 
تاأخذونها فعَجُل لکم هذه وَ کف أيدي الناس عنكم ولتكون اية 
للمؤمنين ریهدیکم صراطا مستقيما س إلى قوله س ولو قاتلكم 
الذين كفروا لَوّلوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً سنة اله 
التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ‏ 
١‏ الفتح Yr Ye:‏ 
وتوليتهم الأدبار » ليس مما تُهوا عنه » ولكن هو من جزاء 
أعمالهم . 
وهذا باب واسع . 
۳ 


" 


ولا کانت السيعات التي يعملها الإنسان » قد تكون من 
جزاء سیعات تقدمت ‏ وهی مضرة ‏ جاز أن يقال هي مما 
أصابه من السبغات > وهي بذنوب تقدمت . 

وعلى كل تقدير › فالذنوب التي يعملها » هي من نفسه › 
وإن كانت مقدّرة عليه » فإنه إذا كان الجزاء » الذي هو مسيب 
عنها من نفسه » فعمله الذي هو ذلك الجزاء ‏ من نفسه بطريق 
الأولى . a.‏ 


۾ کان النبي له يقول في خحطبته : 
) نعود بالله من شرور أنفسنا » ومن سیغات عمال 


وقال له ابو بكر رصي الله عنه : عَلُمني دعاءَ » فقال : 
: اللهم فاطر السموات والأرض ¢ عالم الغيب والشهادة 


E“ 


ل م ولیک ماشه أن لا اله إل فت . أعوذ بك 


. صحيسح‎ )١( 


رواه ابو داود ( ۱۰۹۷ ) ( ۲٣٣۸‏ )» والتر مذي 
٠) ٠٠٠١ (‏ وقال : صحيح » والدسائي ( ۱۰١ ۱۰٤/۳‏ ) (1 
/ ۸۹ — ۰)۰ وابن ماجه ( ۱۸۹۲ )» وأحمد ( ۳۹۲/۱ 
۰۲۳۲ ۳۲ ) » والدرامي ( ۲ / ۱٤١‏ ) وهو جزء من حديث خحطبة 


الحاجة » عن عبدالله بن مسعود مرفوعا به . 


۲0 س 


9 17( £ گب 
من شر نفسى » وشر الشيطان وشّرّكه ٠‏ › وان آقترف على 
ع ۶و و ج . 
نفسي سوءًا »> أو اجره إلى مسلم › قله إذا أاصبحت › وإدا 
£ ع ۲ 
امسیت » وإذا اخحذت مضجعك 2 


فقد بين ان قوله : ف فمن نفسك ‏ يتناول العقوبات على 
الأعمال « ویتناول الأعمال » مح ان الكل بقدر الله . 


)١(‏ شركه بفتح الشين والراء : مصائده وحبائله . وأما بكسر الشين فهو 
الإشراك بالله . 

() صح | ٤‏ 
خر جه أبو داود ( ٥۰۷٦‏ ) » وأحمد بن حنبل ( ۱ / ۰۹ ۲۰٠۱۰‏ 
/۷ ) »> والنسائى فى ” عمل اليوم والليلة “° ٥۷۲ ›١١(‏ 
۸۰ ) » وابن حبان في ' صحیحه '' ( ٥۹۸‏ ) » والبخاري في 

الأدب المفرد ““ ( ٠١١١‏ ) وفي ” خلق أفعال العباد ““ ( ۳٤‏ )» 
والدرامي ( ۲ / ۲۹۲ ) » وأبو يعلى في مسنده '' ( ۷۷ ٥)‏ 
والحاكم في ” المستدرك ““ (۱ / ٥۱۳‏ ) جميعا من طريق يعلى بن 
عطاء » عن عمرو بن عاصم » آنه سمع آبا هريرة يقول ٠‏ أن ابا بکر 
الصديق رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! علمنى شيعا أقوله ذا 
أصبيحت وإذا أمسيت . قال ٠‏ قل اللهم . فذکره . 
و قال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي وهر ما قال 
ما رواية الترمذي ( ٣٣۲۹‏ ) فهي من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص لا من حديث ابي هريرة . وقال الترمذي : حسن غريب . 


۲٦ 


| بطلان مذهب القدرية ' والرد عليهم ] 


£ بي س ۲ 


منها : انهم يقولون : فعل العبد › حسنة كان أو سيعة » 
هو منه » لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة 
ما يفعل به الحسنات والسيعات » لكن هذا › عندهم » أحدث 
إرادة فعل بها الحسنات » وهذا احدث إرادة فعل بها السيئات › 
وليس واحد منهما من إحداث الرب عندهم . 


لو جوه : 


ر0 القدرية هم : أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع الذي 
هلك فى زمن صغار التابعين » والذي أخذ اراءه عن الجعد بن درهم 
أول من ابتد ع التعطيل في نفي أسماء الله وصفاته وترك عبادة الله والقول 
بخلق القرآن . وسْمّوا بذلك : لأنهم ول من كذب بالقدر » وأول من 
قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني . 
وأخحرج اللالكائي في ' شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ““ 
( ۱۳۹۸ ) بسنده إلى محمد بن شعيب » قال : سمعت الأوزاعى 
يقول : ” أول من نطق فى القدر : رجل من أهل العراق يقال له : 
سوسن كان نصرانيا. فأسلم ثم تنصر فأحذ عنه معبد الجهني وأحذ 
غيلان عن معبد » وأحرجه أيضا الأجري في الشريعة “ ( ۲٤١‏ ) » 
وابن بطة في ” الإبانة “( ۲ / ٤١٤‏ س ٤١٠١‏ ). 
والقدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد حخالق لفعله ولا يرون الكفر 
والمعاصي بتقدير الله قاتلهم الله . 

( ۲ )هى الآية ۷۹ من سورة النساء 


— ۷ 


والقران قد فرق بين الحسنات والسيعغات > وهم لا يفرقون 
فى الأعمال بين الحسنات والسيعات » إلا من جهة الأمر » لا من 
جهة كون الله حلق فيه الحسنات دون السيعغات »› بل هو عندهم 
لم يخلق لا هذا ولا هذا . 

لکن منهم من يقول : با نه يحدث من الأعمال الحسنه 
والسيعة ما يكون جزاء . کما یقوله آهل السنة . 


لکن على هذا فايست عندهم كل الحسنات من الله 

ولا كل السيثات » بل بعض هذا » وبعض هذا . ا 
الثاني : آنه قال ١‏ کل من عند الله » نجعل الحسنات 

مد ا کا جل سات من عبد اله وعم لا قور 


مثل قوله : ل وإن تصبهم حسنة ) وقوله فز وإن تصبهم 

الغالث أن الآية أ اريك بها النعم والمصائب كما تقدم › 
واس للقدرية لمجبر: أن تحت بهل الأية على في أعمالهم اني 
والمصائب » ولأن قول ١‏ ما أصايك من حسنة فمن الل و 
أصابك من سيفة فمن نفسك ‏ حجة عليهم » وبيان أن الإنسان 
بالحسنات عملها وجزائها فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو 


— ۲۸ 


من الله » فالنعم من الله »> سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء . وإذا 
كانت جزاء > وهي من الله » فالعمل الصالح الذي كان سببها » 
هو أيضاً من الله » أنعم بهما الله على العبد . وإلا فلو كان هو 
نفسه » كما كانت السيغات من نفسه » لكان كل ذلك من 
نشسه . 

والله تعالی قد فرق بين النوعين في الكتاب والسنة : 

كما في البحديث الصحيح الإلهي عن الله # يا عبادي : 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ‏ ئم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيرا 
فليحمد الله > ومَنْ وجد غير ذلك › فلا يلومن إا 


)1( 
شه 0 


(ا) صحيسح . 
هو جزء من حدیث طویل اخحرجه مسلم ( ۲٣۷۷‏ ) » عن ابي 

ذر » عن النبي عله فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 
يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي » وجعاته بينكم 
محرماً فلا تظالموا » يا عبادي ! کلکم ضال إلا من هديته . فاستهدوني 
أهدكم › يا عبادي ! کلکم عار إلا من کسوته . 
فاستكسوني أكسکم يا عبادي ! نکم تخطفون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جمیعا . فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي ! لو ن أولكم 
واخحرکم وا وجنکم کانوا على أتقى اقلب رجل واحد منکم ) 

مازداد ذلك فی ملکی شيعا ياعبادي ! لو أن أولكم واخركم وإ 
وجنكم . كانو على أفجر قلب رجل واحد . فانقص ذلك من ملکی 
شیا . ي عبادی ! لو أن أولكم واخركم . وإنسکم وجنکم . قاموا 
فى صعييٍ واحدِ فسألوني . فأعطيت كل أنسان مسالته » ما نقص ذلك 

£ 
E 


هي آعبالکم ‏ 


n 


و قال تعالی : الم أصابتكم مصيبة قد أصبتم ليما قلتم 
انى هذا قل هو من عند اتفسكم [ ال عمران : ٠١١‏ ] 


وقال تعالی  :‏ وإِن تصبهہ سيغة بما قدمث آیدیھہ إذا 
هم يقنطون 4 ¡ الروحم : ٣١‏ ] 


وقال تعالى : # ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
يدي الناس يقم عض ادي عملوا م ر 
[ ار [C&\ i:‏ 


LIN: هود‎ [ 
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وقال تعالى : # لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم 

وقال تعالی ولکن له عیب لیک الإيمان وَرينه في 

قلوبکہ وکر یکم الکفر الوق و العصيّانَ أو لعل 
الراشِدون ‏ ا 7 البحجرات : ۷ 


غ م 
وقد امروا ان يقولوا فى الصلاة : ب اهدن الصر اط 


المستقيہ راط الذين انمت عليهم غي المغضوب عليهم ولا 
الضالين » [ الفاتحة ٦‏ س ۷ ] 


وقد أمروا أن يقولوا فى الصلاة : إاهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4 [ الفاتحة ٦‏ س ۷Y‏ ] 


۳١ 


الظاهر ؛ حيث قال : « كل من عند الله » » ثم فرق بين الحسنات 
والسيعغات ؛ فقال J‏ وما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك 


وهذا من قلة فهمهم › وعدم تدبّرهم الأية . وليس في الأية 
تناقض » لا في ظاهرها » ولا في باطنها » لا في لفظها › ولا 
معناها ؛ فإنه ذكر عن المنافقين » والذين في قلوبهم مرض › 
الناكصين ” عن الجهاد ما ذكره بقوله  :‏ أينما تكونوا 
يد رككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك ‏ 
3 النساء : ۷۸ ] هلا يقولو نه لرسول الله ع > أي بسبب 
ما أمرتنا بما أوجبها . فالسيغات » هي المصائب . والأعمال التي 
ظنوا أنها سبب المصائب › هو أَمَرهم بها . 


وقولهم ل من عندك ‏ » تتناول مصائب الجهاد التي 
توجب الهزيمة ؛ لأنه أمرهم بالجهاد » وتتناول أيضاً مصائب 
الرزق على جهة التشاؤم والتطير . أي هذا عقوبة لنا بسبب 
دينك . کما کان قوم فرعون یتطیزون بموسی وبمن معه » وکما 
قال أهل القرية للمرسلين : # إنا تطیرنا بكم #» [ يس : ٠۸‏ ] 
و كما قال ألكفار من ثمود لصالح ولقومه : # أطيرنا بك وبمن 


۳ 


معك ‏ [ النمل : ٤١‏ ] فكانوا يقولون عما يصيبهم من 
الحرب ٠‏ والزلزال » والجراح » والقتل » وغير ذلك ما يحصل 
من العدو » هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . 
ويقولون عن هذا » وعن المصائب السماوية : إنها منك ؛ أي 
بسبب طاعتنا لك » واتباعنا لدينك » أصابتنا هذه المصائب » . 
کما قال تعالی : # ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه 

حير إطمأن به وإن ابه فة انقب على وجه خسم الانم 


والآرة 4 [ السج : 


فهذا يتناول كل مَنْ جعل طاعة الرسول وفعل ما بعث 
مسبباً لشر أصابه > إما من السماء > وما من ادمي > وھولاء 


لم يقو لوا : ( هده من عند ) بمعنی : أناك نت الذي 


أحدثتها ؛ فن بعلمون أن الرسول ع لم يحدث شيعا من 


ذلك وام بن قولهم « سن عندك » حطاباً من بعضهم لبعض ۽ 
بل هو خطاب للرسول ی . 


[ قول أعداء الرسل ] . 
من فهم هذا تبین له أن قوله : 4 ما أصابك من حسنة 
فمن الله » وما أصابك من سيعة فمن نفسك ) لا يناقض قوله : 
ا کل سن عند ال ڄ بل هو محقق له ؛ لأنهم , ٠‏ هم ومن شيهم 


قد يصينهم من مصائب » وكذلك من أطاعه إلى بوم ال 


۳٤ 


مما مر الله به » ولو کان مما أمر الله به لما جری على أهله هذا 
البلاء . 


وتارة لا يقدحون في الأصل »› لكن يقدحون في القضية 
المعينة » فيقولون : هذا بسوء تدبير الرسول . کما قال عبد الله 
بن ابي بن سلول يوم أحد ؛ إذ کان رأيه مع رأي النبي عله › 
آن لا يخرجوا من م المدينة فسأله تیل ناس ممن کان لهم رغبة 
في الجهاد أن يخرج » فوافقهم » ودخل بيته ولبس لأمته . فلا 
اس لته ندمو . وقالوا للتبى عا : « نت أعلم » فإن شعت شگ 
أن لا نخرج » فلا نخرح . فقال : ما ينبغى لبي إذا لبس لأت 
أن ينزعها » حتی یحکم الله بینه وبين عدوه ) . يعني : أن الجهاد 
يلزم بالشرو ع » كما يلزم الحج › لا يجوز ترك ما شرع فيه منه 
إلا عند العجز بالأحصار" فى الحح . 


. الاحصار هو : المنع والحبس‎ )١( 


۳۵ س 


ر 
3 


= 


[ 4 


التطيّر بالمرسلين 
والمفسرود ذكروا في قوله : ل وإن تصبهم سيئة يقول 


فعن ابن عباس »> والسدي > و غير هما : أنهم يقولون هذا ْ 


وع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال : بسوء تدبيرك » 
: ي - 
يعني کما قاله عبد الله بن آبي وغيره يوم احد » وهم کالدين | 
جز قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا 4 
7 ال عمران ۱۹۸ ] 
یکل حال » قولهم : « من عندك » » هو طعن فیما مر 
لله به ورسوله من الإيمان والجهاد » وجعل ذلك جو المر م 
احد . وتارة تصیب عدوهم » فیقول لاف ۰ هذا بشو م 
هؤلاءِ »> كما قال أصحاب القرية للمرسلين : # إنا تطيرنا 
بکم ‏ » وکما قال تعالى عن ال فرعون : 
فاذا جاءتهم الح الحسنة الوا لتا هام وان تصبهم سيه بطر 
يعلمون 1% امراف : !۳ ] وقال الله تعالى عن قوم صالح 


س ۳۷ س 


قالوا اطْيّرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم 
تفتنون 4 [ النمل : ٤١‏ ]. 

ولما قال أهل القرية : # إنا تطیرنا بک ل لمن لم تنتهو 
لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب اليم قالوا طائ رکم معکہ آئن 
ذکرتم بل انتم فوم مسرفون ه [ يس : ۹۸ س ۱۹ ]. 

قال الضحاك في قوله « ألا إنما طائ ركم عند الله » » 
کسبت آیدیکم . 

وقال قادة : عملكم عند الله . 

وفي رواية عن علي عملکم عند الله » لإ بل اتم قر 
تفتنون ‏ أي تبتلون بطاعة الله و معصيته 2 معصيته . رواهما ابن ابي حاتم 
وغيره . ) . 

وعن ابن إسحاق قال : قالت الرسل : ل طائ ركه 
معكم @ » أي أعمالكم . 

ر معنى الطائر ] 

فقد فسروا ( الطائر » بالأعمال وجزائها ؛ لأنهہ کانوا 

يقولون : إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل 


۳A — 


فبین الله سبحانه أن طائرهم » وهو الأعمال وجزاؤها » هو 
عند الله > وهو معهم . فهو معهم ؛ لأن أعمالهم وما قدر من 
جزائھا معھب » کما قال تعالی : 3 وكل إنسان آلزمناه طائر ه في 
عنقه # 1 الاسراء : ١٠١‏ ] وهو من الله ؛ لأن الله تعالى قدر تلك 
المصائب بأعمالهم » فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على 
أعمالهم » لا بسبب الرسل وأتباعهم . 
وفي هذا يقال : إنهم يجزون بأعمالهم » لا بأعمال 
غيرهم . ولذلك قال في هذا الأية »> لما كان المنافقون والكفار 
ومن في قلبه مرض يقول : هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء 
به محمد » عقوبة دينية وصل إ إلينا » بين سبحانه أن ما أصابهم 
من المصائب إنما هو بدنوبهم . 
فف هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول عي لملا 
تصيبه تلك المصاثب › وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول › 


ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول » وعلى من أصابته مع كفره 
بالرسول » ونسبها إلى ما جاء به الرسول . 


۳۹ 
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قصل 
لماذا بتعرض المؤّمنون للمصائب ؟ 
: 0 اد ّ 
والمقصود ان ما جاء به الرسول عي ليس سببا لشيءِ من 
المصائب . ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة » بل 
طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا 
والالحرة . 


دنوبهم › ا بما أطاعوا ف فه ال والرسول کما لحقھہ یوم أ أحد 
بسبب دنوبهم »› ا 


¡ الإبعلاء ] 


وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال › ليس هو 
بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم » لكن امتحنوا به ؛ ليتخلصوا مما 
فيهم من الشر . وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ؛ ليتميز طيبه 
من حبيثه . والنفوس فيها شر » والامتحان يمحص المؤمن من 
ذلك الشر الذي في نفسه . 


قال تعالى : لإ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لايحب الظالمين وليمحص 
الله الذين امنوا ويمحق الكافرين 4 
7 آل عمران : ۱٤١١۱٤۰‏ ]. 
IE‏ 


قال تعالى : # وليبتلي الله ما في صدور کم و ليمحص ما 
في قلوبکم » [ ال عمران : ٠١١‏ ] . 


ولهذا قال صالح عليه السلام لقومه : فإ طائركم عند الله 
بل أنتم قوم تفتنون & [ النمل : ٤١‏ ] . 


] المصائب أجر للمؤمنين‎ ٦ 


ولهذا كانت المصائب تكفر سيغات المؤمنين › وبالصبر 
عليها ترتفع درجاتهم . وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأُيدى 
العدو » فا نه يعظم أجرهم بالصبر عليها . 


وفي الصحيح عن النبي عي » قال : « ما من غازية تغزو 
في سبيل الله » فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم . وإن 
لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم ) . 


وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب › فذاك يكتب 
اا به عمل صالح » کما قال تعالی : # ذلك بأنهم لا يصیبهم 

ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطا يغيظ 
لکفار ولا ینالون من عدو تّلا إلا کتب لهم به به عمل صالح إن 
الله لا يضيع أجر المحسنين ‏ [ التوبة : ٠٠١‏ ] وشواهد هذا 
كشيرة . 
(ا) صحجج ۲| ا 

أحرجه مسلم ( ۱۹۰٩‏ ) » وأبو داود ( ۲٤۹۷‏ ) » والنسائي ر( ٦‏ | 

۸ ) » وابن ماجه ( ۲۷۸۰ ) » وأحمد بن حنبل ( ۲ / ۱۹۹ ) 

وغيرهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به . 

{۲ 


فصل 


الحسنة والسيئة ليست من عند 


محمد ولا يستطيع أن ياتي من 


عند نفسه ‏ لا بنعمة ولا بمصيبة ] ٠‏ 


والمقصود أن قوله : # إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
عند الله وإن تصبهم سيغة يقولا هذه من عندك قل كل من عند 
الله » فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب يسبب ما جاءهم ا 
الرسول » وكانوا يقولون : النعمة التي تصيبنا هي من عند الله › 
والمصيبة من عند محمد . اي بسبب دینه وما أمر به . فقال 
تعالی : قل هذا وهذا من عند الله > لا من عند محمد .. . محمد 
لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة ؛ ولهذا قال بعد هد فما لهؤلاء 
القوم لايكادون يفقهون حدیثاً ه [ النساء [Y۸‏ 


قال : السدي وغيره : هو القرآن › فإن القران إذا هم 
فقهوا ما فيه »> تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير › و العدل » 
والصدق » والتوحيد . لم يامرهم بما يکون سبباً للمصائب . 
فإنهم إذا ما فهموا ما في القران علموا انه لا يكون سبباً للشر 
مطلقاً . 


وهذا مما بین أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه ونفعه › 
وأنه مصلحة للعباد . وليس كما يقول من يقول : قد يمر الله 


{٣ 


العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه ›» بل فيه مضرة لهم . فانه 
لو کان کذلات لكان قد يصدقه المتطير ون بالر سل وأتباعهم . 


ومما يوضح ذلك » أنه لما قال : 4 ماأصابك من حسنة 
فمن الله وماأصابك من سيغة فمن نفسك ‏ [ النساء ۷۹ ] قال 
بعدها : # وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالل شهيداً » [ النساء 
۹ ] ؛ فانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآأيات 
والمعجزات . إذا شهد الله له کفى به شهيداً . ولم يضره جحد 
هؤلاء لرسالته » بما ذكروه من الشبَهِ التي هي عليهم لا لهم » 
بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته . 
والله تعالی قد شهد له أنه أرسله للناس رسولا . فكان حتم الكلام 
بهذا إبطالا لقولهم › إن المصائب من عند الرسول . ولهذا قال 
بعد هذا : # من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً ‏ [ النساء ۸٠‏ ] . 


{¬ 


قصل 
7 إبطال قول الجهمية والجبرية ] ' 


وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة 
ونحوهم » ممن يقول : إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب » وأنه 
قد يامر العباد بما لا ينفعهم › بل بما يضرهم »› فال فعلوا 
ما أمرهم به حصل لهم الضرر » وإن لم يفعلوه عافبهم . 


يقو لون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 


)( 


والقران یرد علي هۇلاء من وجو | کثیرة > كما بر د على 
المكذبين بالقدر . 

فالا ية ترد على هولاء وهولاءِ » کیا تقدم › مع احتجاج 
الفريقين بها ! وهي حجه على الفريقين . 


فإإن قال نفاة القدر : إنما قال في الحسنة : « وهي من 
الله » » وفي السيغة : د هي من نفسك ۲ » لانه يأمر بهذا » وينهي 
عن هذا » باتفاق المسلمين . 

قالوا : ونحن نقول المشعة ملازمة للأمر ؛ فما أمر به 
فقد شاءه » وما لم يار به لم يشأه . فكانت مشيقته وأمره حاضة 


)١(‏ الجهمية المجبرة : أصحاب جهم بن صفوان »> وهو من الجبرية الخالصة التي 3 تيت 
المد فعلاً ولا قدرة على الفعل أا هرت باعة جوم ر قله ابن أجوز المازي 
وف القول بخاتق القرآن . لا إنه يختلف معها في مسسألة القدر . 


0 


على الطاعة دول المعصية ؛ فلهذا کانت هذه منه دول هذه . 


قيل : أما الأية فقد تبين أن الذين قالوا : 4# الحسنة من 
عند الله والسيعة من عندك ‏ أرادوا من عندك يا محمد : إي 
بسبب دينك ؛ فجعلوا رسالة الرسول هي سبب المصائثب . وهذا 
غير مسألة القدر . 

وإذا كان قد أريد » أن الطاعة والمعصية › مما قد قيل -- 
کان قوله : ۾ کل منعند الله » حجة عليكم كما تقدم . 

وقوله بعد هذا : # ماأصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيعة فمن نفسك ‏ [ النساء : ۷۹ ] لا ينافي ذلك » 
بل « الحسنة » أنعم الله بها وبشوابها »> و « السيئة » هي من نفس 
الإإنسان ناشئة » وإن كانت بقضائه وقدره » كما قال تعالى : 
# من شر ما خحلق ‏ [ الفلق : ۲ ] فمن المخلوقات ماله شر › 
وإن کان بقضائه وقدره . 

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان » 

بدون أن يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلا » وبدون أن يخص الله 
المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها . وهذا مخالف للقرآن . 


9 ج 


a 


فصل 
¡ الفرق بين الحسنات والسيئات ] 
فان قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة › والنعم 
والمصائب مقدرة ؛ فما الفرق بين الحسنات التي هي النعم » 
والسيغات التى هي المصائب ؟ فجعل هذه من عند الله »> وهذه 
من نفس الانسان؟ 
قيل : لفروق بينهما : 


الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء 
بلا سبب منهم أصلا ؛ فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك 
على من لم يعمل خيراً قط وينشىء للجنة خلقاً يسكنهم فضول 
الجنة » وقد خحلقهم ف فى الآحرة لم يعملوا خيرا . ويدحل أطفال 
المؤمنين ومجانينهم الجنة بر حمته بلا عمل . و اما العقاب » فلا 
يعاقب أحدا إلا بعمله . 


الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات ‏ إذا عملها › 
فنفس عمله الحسنات هو من إحسان الله » وبفضله عليه بالهداي 
والإيمان » كما قال أهل الجنة : مل الحمد لله الذي هدانا لهد 
9 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله [ الأعراف ۳[ 


وفي الحديث الصحيح : ر« ياعبادي »› إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً فليحمد الله ؛ 
ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه » ٠.‏ 
(۱) صحید ا وتقدم تخريجه رقم الصفحة ( ۲۹ ) 
سے ٤۷‏ س 


فنفس خلق الله لھم احياء > و جعله لھم السمع والأبصار 
والأفغدة »> هو من نعمته . 


ونفس إرسال الر سول إل » وتبلیغه البلا ع المبين الدي 
اهتدو ا به »> هو من نعمته . 


وإلهامهم الإيمان » وهدايتهم إليه وتخصيصهم بمزيد 
نعمة حصل لهم بها الإيمان دون الكافرين » هو من نعمته . كما 
قال تعالی : 

و کت الإيمان وزیته فی قو و کره 


اده ونعمة 4 1 الحجرات : ۷ 


فجميع ما بقلب إليه العالم من خيرى الدنا والآخرة » مر 


رل قر لھ ن تشه إلا به .وهر ال قوسم وخالو 
أعمالهم الصالحة ء وخالق الجزاء . 
فقو له : # وما أصابك من نة فسن لله 7 النساء 
۹ ] حق من كل وجه » ظاهراً وباطناً على مذهب أهل السنة . 
وأما « السيعة » »> فلا تكون إلا بذنب العبد » وذنبه من 
نفسه . وهو لم يقل : إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه > بل ذ کر 


٤۸ = 


فصل 
شکر الله تعالی واستعفاره 


فإذا تدبر العبد » علم أن ما هوفيه من الحسنات من فضل 
الله ؛ فشكر الله ؛ فزاده الله من فضله عملا صالحا » ونعماً يفيضها 
عليه . وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه » استغفر 
وتاب ؛ فزال عنه سبب الشر ؛ فيكون العبد دائماً شاكرا 
مستغفرا » فلا يزال الخير يتضاعضف له » والشر يندفع عنه .. كما 
کان النبى عة يقول فى خحطبته : « الحمد لله » » فيشكر الله . 
ثم یقول : ( دستعینه و نستخفره ) » دسىتعىنهك على الطاعة » 
ونستغفره من المعصية . ثم يول : ( ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
ومن سيغات أعمالنا ا فيستعيذ به من اشر الذي في 
نفسه ؛ سذ | الله م شر الف ٠‏ أن يعمل بسبب سیځاته 
الخطايا » ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيعات عمله » ومن عقوبات 
عمله فاستعانه على الطاعة وأسبابها > واستعاذ به من المعصية 
وعقابها . 


e‏ بأن ما أصابه من حسنة فمن الله » وما أصابه 

فهو سبحانه رق پينهما هنا > بعد أن جمم بينهما فى 
قوله : # قل : کل من عند الله & 3 النساء ۷۸ ] . 

0 صحيح .وتقدم تخريجه ( ص ۲١‏ » وهو حديث ( خحطبة الحاجة » . 


٤۹‏ س 


فين أن الحسنات والسيات » النعم والمصائب ء 
والطاعات والمعاصي › > على قول من أدخحلها في » من عند الله » . 
ثم بين الفرق الذي ينتفعون به » وهو أن هذا الخير من نعمة الله 
فاشکروه یز دكم » وهذا الشر من ذنوبکم »› فاستخفروه يدهعه 
عنکم . 

قال الله تعالى : ل وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم وما 
کان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ 1 الأنفال : ٣۳‏ ] . 

قال تعالی : # الر کتاب أُحکمت ایاته ثم فصلت من لدذ 
حکیم خبیر أن لا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير وآذ 
استغفروا ربکم ثم توبوا إليه يمتعکم متاعاً حسنا إلى أجل مسمى 
ويۇت کل ذي فضل فضله » [ هود : | .]٣۳‏ 


علا اد 
I | 3‏ 


1 التأا سي بالسعداء ] 


والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه » فقد تأسى بالسعداء من 
الأنبياء والمؤمنين كادم وغيره . وإذا أصرْ واحتج بالقدر »› فقد 
تا سی بالأشقياء > کابلیس ومن اتبعه من الغاوين . 


فكان من ذكره » أن السيفة من نفس الإنسان بذنوبه » بعد 
أن ذكر أن الجميع من عند الله » تنبيهاً على الاستغفار والتوبة ‏ 
و الاستعاذة بالله من شر نفسه وسيعغات عمله » والدعاء بدلك في 
الصباح والمساء » وعند المنام » كما مر رسول الله عه بذلك 
أبا بكر الصديق » أفضل الأمة ؛ حيث علمه أن يقول « اللهم فاطر 
السموات والأرض › عالم الغيب والشهادة » أعوذ بك من شر 


~~ O 


تفسي وشر الشيطان وش ركه » وأن أقترف على نفسي سوء » أو 


جره إلى مسلم » 


یستغفر مما مضی ۸ ویستعید مما يستقیل ؛ فیکون من 


واا عل د الحسنة من الله » الجزاء والعمل » ساله أن 
يعينه على فعل الحسنات بقوله : # إياك نعبد وإياك نستعين ه 
وبقوله : # إهدنا الصراط المستقيم 4 . وقوله : # ربنا لاتزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 [ ال عمران ۸ ] ونحو ذلك . ٠‏ 


وأما إذا أحبر أن الجميع من عند الله فقط » ولم يذكر 
الفرق ؛ فانه يحصل من هدا التسوية » إعراض العاصى والمذنب 
عن ذم نفسه » وعن التوبة من ذئوبها » والاستعاذة من شرها . 
بل وقام في نفسه إن يحتج على الله بالقدر . وتلك حجة داحضة 
لا تنفعه » بل تزیده عذاباً وشقاء » کما زادت إبلیس لما قال : 
فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 [ الأعراف : 
۱٦‏ ] . وقال : رب ما اغويتنى لازينن لهم في الارض 
ولاغوينهم أجمعين ‏ 
٦‏ الحجر : ۳۹ ] . 

وكالذين يقولون يوم القيامة : # لو أن الله هداني لكنت 


) ٣٣ ( صحيح . وتهدم تخریجه‎ )١( 


۵١‏ س 
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الله به ¢ من التو بة والاستغفار والا ستعانة الله 3 والاستعادة ٰ 


0۲ 


مضاعفة الله تعالى للحسنات : 


الفرق الغالث : أن الحسنة يضاعفها الله وينمُيها ويثيتُ 
عى اهم بها ء وة ۵ يضاعفها » ولا بزاح على الهم بها | 
فيعطي صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما عمل » وصاحب 
سيه لا يجري إلا قدر عله 


بالسيعة فلا يجزى إلا لها وهم 9 بظلمرد چ 
الأنعام ٠١٠١:‏ ] . 


¡ أفعال الله كلها خير ] : 


الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه ؛ لأنه أحسن بها من کل 
وجه » كما تقدم . فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي 
الإضافة إليه ٤‏ 


وأما السيغة » فهو إنما يحلفها بحكمة » وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه ؛ فإن الرب لا يفعل سيعة قط > بل فعله کله 
حسن وحسنات » وفعله کل خير . 


ولهذا كان النبي نإل يقول في دعاء الاستفتاح  :‏ و الخير 
يديك ؛ والشر ليس إليك ». . 
(۱) صحیح . 
حر جه مسلم ( ۷۷١‏ ) » وأبو داود ( ۷٩(‏ ) › والتر مذي 
۴ة 
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فانه لا يخلق شراً محضاً » بل كل ما يخلقه ففيه حكمة ؛ 
هو باعتبارها خير . ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس . وهو 
شر جزئي إضافي فما شر کلي ؛ او شر معا | > فالرب منزه 
عنه . وهلا هو الشر الذي ليس إليه 

وما الشر الجزئي الإضافي › > فهو خیر باعتبار حکمته . 
ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط » بل إما يدحل في عموم 
المخلوقات » كقوله :# وحلق كل شيء ‏ [ الفرقان ۲ ] . 


وإما أن يضاف إلى السبب > کقوله :ل من شر ما خحلق € 
الفلق ۲ ] . 
وإما أن يحذف فاعله > كقول الجن : # وأنا لا ندري اشر 


at إ۱‎ xi 
3 2 ۳ 2 


(TEY)‏ والنسائي ( ۲ / ۱۲۹ ٠)۳١‏ وأحمد ؛ بن حنبل 
( ۱/ ۰۹۰ ۰۱۰۲ ۱۱۹ )عن علي بن ابی طالب کرم الله وجهه 
مرفوعأبلفظ : ) وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المش ر كين › إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له . وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللهم ! أنت 
الملك لا إله إل أنت » أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترفت 
ذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً ء إنه لا يغفر الذنوب إلا نت » واهدني 
لأحسن الأحلاق » لا يهدي لأحسنها إلا نت » واصرف عني سيشها 
لا يصرف عنى سيعها إلا أنت » لبيك وسعديك والخير كله في يديك › 
والشر ليس إليك » أنا بك وإليك . . .»الحديث والسياق لمسلم . 


— 04 


[ القدر بين المنكرين والمغالين ] 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر 
بالباطل : 

فرقة كذبت بهذا » وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد » ولا 
يشاء كل ما يكون ؛ لأن الذنوب قبيحة » وهو لا يفعل القبيح » 
وإرادتها قبيحة » وهو لا يريد القبيح 

وفرقة لما رأت آنه خالق هذا کله » ولم تومن أنه حلق هذا 
لحكمة » بل قالت : إذا كان يخلق هذا »› فيجوز أن يخلق كل 
شر » ولا یخلق شیا لحکمة › وما ثم فعل تنزه عنه » بل کان 
ما کان ممکناً جاز أن يفعله . وجوزها أن یامر بکل کفر 
ومعصية » وينهي عن كل إيمان وطاعة » وصدق وعدل » وأن 
يعدب الأنبياء » وينعم الفراعدة والمشر کين ۽ وغير ذلك › ولم 
يفرقوا بين مفعول ومفعول 

وهذا منكر من القول وزور » كالأول . 


نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم 
وقال تعالى : # أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم 
كيف تحكمون ‏ [ القلم : ° — [TN‏ 
وقال تعالى : # أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
7[ ص :۲۸ ]. ا 


— ۵00 


وننحو ذلك » يوجب أن يفرق بين الحسنات والسيئات › 
وبين المحسن والمسيء . وأن من' جوز عليه التسوية بينهما ؛ فقد 
اتی بقول منګر ؛ دزور پتکر | 


# 3% % 


الحيوان | 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا 


| لحكمة فى تعذيب 


ولیس لذا خلق ما بتآذی په بعش الحيوات ء لا یکول ن 


ابقر ره لا لله 


يکون شرا کلیاً عام ا الأمرر العامة لکل لا یکن لا 


و مصلحة للعباد کالمطر العام و کارسال رسول عام 


4 
حيرا 


وهذا مما يقتضی أنه لا يجوز أن يويد الله كذاباً عليه 
بالمعجزات التى أيّد بها أنبياءه الصادقين ؛ فإن هذا شر عام 
للناس » يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم واخرتهم 

وليس هذا كالملك الظالم والعدو ؛ فإن الملك الظالم 
لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه . وقد قيل : ( ستول 
سنة باإمام ظالم » خير من ليلة واحدة بلا إمام » . 


وإذا قدر كثرة ظلمه » فذاك ضرر في الدين » كالمصاثب 


تکون کفارة لدنوبهم ۾ يثاب وك عليها »> ویر جعول فيها لی الله 


۵٦‏ س 


ويستغفرونه ويتوبون إليه » وكذلك ما يسلط عليهم من العدو . 


وأما من يکذب على الله › ويقول ‏ أي يدعي أنه 
نبي » فلو يده الله تاييد الصادق > للزم أن يسوي بينه وبين 
الصادق . فيستوي الهدى والضلال » والخير والشر » وطريق 
الجنة وطريق النار » ويرتفع التمييز بين هذا وهذا. وهذا مما 
يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم واخرتهم . 

ولهذا أمر النبي عه بقتال من يقاتل على الدين الفاسد 
من أهل البدع » كالخوارج . وأمر بالصبر على جور الأئمة . 
ونهى عن قتالهم والخروج عليهم ؛ ولهذا قد یمکن الله کثيراً من 
الملوك الظالمين مدة . 

وأما المتنبعون الكذابون » فلا يطيل تمكينهم » بل لا بد 
أن يهلكهم ؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة . 

قال تعالى : # ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخحذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ه [ الحاقة : ٤‏ — ا2 ]. 


وقال تعالى : # أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشا 
الله يختم على قلبك » [ الشورى : ۲٤١‏ ] . 


فأ حبر أنه بتقدير الافتراء لا بد أن يعاقب مَنْ افترى عليه . 


1 | 
عو کډ چ 


0۷ 
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الفرق بين الشر الخاص والعام 
وهذاالموضع مما اضطر ب فيه الناس › فاستدلت القدرية 
النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً » جاز أن يضل 
) ۳ ) ر ) ) 
کل الناس . وإذا جاز ان یعذب حیوانا بلا ذنب ولا عوض › جاز 
أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا 
2 ع 2 ع 


فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام » وبين الشر 
الإضافي والشر المطلق . ولم يجعلوا في الشر الإضافي حكمة 

بصير بها من قم اير | 
م قال الغاة : وقد علم أنه متره عن تلك الأعال فنا او 


وتعذيب لأنبياء ُ وإکراء لکنا 4 و عير ذلك . مما پستعظ 
العقلدي إضافته إلى ال تعالى . 


فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة ١‏ بل كل الأفعال جائزة 
عليه » كما جاز ذلك الخاض . وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا 
بفعل » أو يفعل ما يفعل ‏ بالخبر » خبر الانبياء عنه . وإلا فمهما 
قدر » جاز أن يفعله » جاز أن لايفعله . ليس في نفس الأمر سبب 
ولا حكمة » ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون 


04 س 


بعض › بل لن مشكة ٤‏ نسبتها 3 إلى جميع الحوادث سواء » 


المعجز دلیلا عل صدف لأنياء. فلا یبقی حبر لبي عله به 
الفرق . فليزم ‏ مع الكفر بالأنبياء ‏ أن لا يعلم الفرق »› لا 


1 ا 


] المعجزات‎ ١ 


فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها » بان تجويز إتيان 
الکذاب بالمعجزات يستلزم تعجیز الباریء تعالى عما به يفرق بين 
الصادق والكاذب » أو لن دلالتھا على الصدق معلوم 
بالاضطرار » كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع » وبين خط الطائفتين » وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهما 
في الجبر » ونفوا حكمة الله ورحمته » والأسباب التى بها يفعل › 
وما حلقه من القوى وغيرها » هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع السلف » مع مخالفتهم لصريح المعقول . كما أن 
القدرية النفاة »> مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف »› مع 
مخالفتهم لصريح المعقول . 


٠ اد علد‎ 
RF FR 8 


سے ١‏ س 


ˆ هل الشر يضاف إلى الله ۲ ؟ 


ون هلا يقفتصي أن العد ل يزال شاکراً مستغفراً . 


وقد ذکر آن الشر لا يضاف الى لله ا على ا الوجوه 


وفي الصحيح عن النبي و : « آنه أرحم بعباده من 
الو الدة بولدها ¢ 


وقد سبقت وغابت رحمته غضبه ٠‏ > وهو الغخفور 

ودود ء الحلبم الرحيم . 

أخرجه الببخاری ( ۹۹٩‏ ) » ومسلم ( ۲۷۵۴ ) عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بلفظ : ” قدم النبى عه سبي . فإذا امرأة 
من السبى تحلب ثديها وتسقي إذا وجدت صبيا من السبي أخحذته 
فالصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبى عي : ١‏ أترون هذه طارحة 
ولدها في النار » قلنا : لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال ٠:‏ الله 
أرحم بعباده من هذه بولدها ) . 

. صحيح‎ )( 
.) Vo 7 Veo ) (YEYTY ) (¥6 ) ( ۳194 ( رواه البخارى‎ 


r 
ا‎ 


٦۱‏ س 


فړرادته صل کل خير ونعمه » وکل خير ونعمه فمنه 
وقد قال سبیحانه ل یی ادي آي اا لور ارم € 


ثم قال ٤‏ ,أن عذابی هو الیذاب الأليم % . 
[ الحجر : 


وقال تعالى  :‏ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه ؛ فهي من 
مو جب نفسه المقدسة » و مقتضاها ولوازمها . 
باعتبارها حكمة ورحمة ؛ فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه 
و إححسانه و جوده , ولا يا تیه الشر إلا من نفسه فما أصابه من 


Y۳ 7 =‏ ( ومسلم ( TVo!‏ ( “ و الترمذدي ) ٤ ( TotYT‏ و قال 
عنه : حسن صحیح عریب › وابن ماجە ( ٤۹٥ ( ›) ۸٩‏ )› 
وأحمد ( ۲ | £۲ ۲« 9۸+ « ۲1 <۳ CTAV TAI c To (TI‏ 


٤٦ ٠ ۳‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ ١‏ لما قضى [ خلق ] 
الله الخلق » کتب فی تاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت 
عضبئ . ) 


— اس 


مخاطبة الرسول في القرآان ] 


وقوله : ‡ وما أصابك # » إما أن تكون كاف الخطاب 


ا “> کا قال ابن عباس وغیره س وهو الاظهر ۽ ؛ لقوله بعد 
وإما أن تكون کل واحد من الآدسین» كنول : ج الي 
الإنسان ما غرك بربك الكريم ‏ [ الإنفطار ٦‏ ] . لكن هذا 
ضعيف ؛ فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . وإنما تقده 
ذكر طائفة قالوا ما قالوه . فلو أريد ذكرهم لقيل : « ما أصابهہ 
من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيغة » . 
لکن خحوطب الرسول بهذا ؛ لأنه سید ولد آدم . وإذا کان 
هذا حکمه کان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى .. كما 
في مشل قوله : لاتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 
وقوله تعالی ٠‏ لعن أش ركت ليحبطن عملك ) 
[ الزمر ه٠‏ ] . 
وقوله : 3 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك % [ يونس : [٤‏ . 


تم هذا الخطاب نو عا . 


وع بختص لفظه به » لکن یتاول غیره بطریق الگولى ٠‏ 


س ۳ا س 


ا ا اي 2 ماأحل الله لك تبتغي مرضاة 

ٹہ قا 9 فورض ۲ 
1 التحريم : 

روع : قد یکوت خطابه به خخطابا لجمیع التاس ۲ کا 
يقول كثير من المفسرين : الخطاب له »> والمراد غيره . 

وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك » بل هو المقدم . 
فالخطاب له خحطاب لجميع الجنس البشري › وإن كان هو لا يقع 


منه ما نهی عنه » ولا يترك ما آمر به » بل هذا يقع من غیره › 
كما يقول ولي الأمر للأمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني » أي 


أنت ومن معك من العسكر . وكما ينهي أعز من عنده عن شيء › 


فیکون نهياً لمن دونه وهذا معروف من الخطاب . 
فقوله : # ماأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيغة فمن نفسك #الخطاب له عي » وجميع الخلق داحلون في 
هذا الخطاب بالعموم » وبطريق الأولى . بخلاف قوله : 
# وأرسلناك للناس رسولا » › فإن هذا له حاصة » ولكن س 
يلغ عنه يدحل في معنى الخطاب .. كما قال عو : « بلغو 
عني ولو آية ٠)‏ 


. صحيح منواتر‎ )١( 


اخرجه البخاری ( ۳٤١۱‏ )»> وال مذى ( ۲۹٦۹‏ ) »› وقال 
حسن صحيح » والدرامي فى ” المقدمة “ ( ۱۳١ / ١‏ ) »> وأحمد 


س ٤ا‏ س 


وقال ١ه‏ نضر الله امرءأ سمع منا حديثا فبلخه إلى من لم 


)1( 
۲۱٤ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۹ / ۳ (‏ ) وابن حبان فی صحیحه '“ ( ۸ | 
عني ولو اية > وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عاي 
)١(‏ صحيح . 


أحرجه الترمذي ( ۲٠٠۹‏ ) » وأبو داود ( ۳٣٠١‏ ) وأحمد 
 (‏ / ۱۸۳ ) ۰ والدارمي ( ۱ / ۷١‏ ) ۰ وابن حبان ( ۲ / ٣٣‏ ) 
و لکنه قال  :‏ رحم الله “٤‏ بدل ‏ نضر الله “٤‏ » واین ماجه 
( ۲۳۰ ) » عن زید بن ثابت بلفظ : ” نضر الله امرءا سمع منا حديثا 
فبلغه غیره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه لیس 
بفقيه . ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم . إخحلاص العمل لله > ومناصحة 
ولاة الأمر » ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم »> ومن 
کانت الدنیا نیته مزق الله عليه آمره وجعل فقره بین عینیه ولم یاته من 
الدنيا إلا ما كب له » ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل 
غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة 

ورواه الترمذي ( ۲٣١۸ ( ) ۲٦۰۹۷‏ )> وقال : حسن 
صحیح » وابن ماجه ( ۲۲۲ ) » واحمد ( ۱ | ٤۲۷‏ ) » واین حبار 
۱٤٤ ۱٤۳ / ۱ (‏ ) »عن ابن مسعود بلفظ : نضر الله امرعا 
سمع منا شيا فبلغه كما سمع فَرْبٌ مبلغ أوعى من سامع ' 

وخر جه ابن ماجه ( ۲۳۹ ) » وأحمد ( ۳ / ۲٠١‏ ) » عن أنس 
بن مالك بلفظ : ”” نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني 
فرب حامل فقه غير فقیه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ٠“‏ 

ورواه ابن ماجه ( ۳۰١٦‏ ) » وأحمد ( ٤‏ / ۸۰ ۰ ۸۲ )» 


1۵ س 


(° ( 


وقال : « ليبلغ الشاهد الغائب » 


ع جي ب مطعم 5 د لا ا ال 


عن النبي ال سنه عشر صحابا وذكرهم . 
ر واه البخاری 


. ا ا د د 
E r O N N e o u‏ 


J) (VVA J(0. J(SET)CIVEY )(1۰2)( 1Y) 
| ۱ مسلم ( ۱1۷۹ ) »ابن ماجه ( ۲۲۲ ) » الدرامی(‎ » ) ۷ 1 
اک وء‎ ک١‎ C۰ ۳۹ ٣۷ | احمد ر( ہ‎  ) ۸ ۷ ۰ 
: عن أبى بكرة بلفط‎ ) ۷۰ ٩ 

ا ٠‏ قال النبی ع . إن الزمان قد استدار کهیته يوم حلق الل 
ا :السموات والأرض السنة إثنا عشر شهراً منها أربعة حرم . ثلاث 
متو اليات ذو الق هة وڏو الحسحة والمحرح و رجب شهر مضر الذدی بین 
جمادی وشعبان . تہ قال : آي شهر هذا ؟ قلنا الله ا أعلم . 
. قال فسگت حتی ظننا أنه سيسميه بغير إاسمه . : اليس ذا 
ا الحجة ؟ قلنا بل » قال ا بل ما ا اا أعلم قال : 


فسکت حتی ظننا انه سیسمیه بغیر اسمه . ق قال : اليس البلدة ؟ قلنا 
بلی . قال : فاي يوم هذا ؟ قلنا : ١‏ لله ورسوله أعلم قال فسکت حت 
ظننا آنه سیسمیه بغر اسمه قال اليس يوم النحر ؟ قلنا بلى : يا رسول 
قال فوت دما کم وآموالکم وآعراضشکم حرام علیکم کحرمة بوک 
هدا فی بلد کہ فی شھر کم هذا وستلقون ربکم فیسالکم عن 
اعمالکہ فلا ترجعون بعدي کفاراً ر أو ضادل ١‏ یضرب بعضکم رقاب 
عض ألا ليلخ الشاهد الغائب فلعل بعض من پبلغه یکون اوعی له من 


س ۷ ا س 


وقال : « إن العلماء ورثة الأنبياء »'“ 
r‏ م ب س 
و فد قال تعالی ‏ في القران : ۾ واو حي إلى هدا القران 
لانذركم به ومن بلغ % [ الانعام : 1۹ ]. 
بعض من سمعه . والسياق لمسلم . 


ورواه مسلم ( ۱۳٣۵٤‏ ) » الترمذی ( ۷۰۹ ) )۰ النسائی ( د / د۲۰ 
۲۰١‏ )0 احمد ( :> | ۳۱ ٣۲‏ عن بي شريح العدوي اظ 


۰ طا‎ + u a : : e 
| ا کی ا ای و ل ل‎ 
الد من يوحم لفت لمعته اذنای و و تاه قلبی . ۾ أبصر ته عبنای حم‎ 
| GS . o a. 
۰ ۳ تکلہ ره , انه حمالالله واننی عليه دہ قال . أك مکه ا الله‎ 


ا ول ا ا ا م ا ل 


فیها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم ياذن لكہ . وإنما آذن لى فيها | 
ساعة من نهار وقد عادت حر متها ال م كحرمتها بالأمس وليباغ الشاهد 
الغائب » والسياق لمسلم . 
)١(‏ صحیسح . 

اخحرجه اہو 
۲۲۴ ) ابن حبان ( ۱ / ۱١۲‏ ) عن أبی الدرداء رضی الله عنه بلفظ 
, مى سلاك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقا إلى الجنة » وإذ 
الملائكة لضع أجنحتها رضأ لطالب العلم . وإن العالم ليستغفر له من 
ف السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء > وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب > وإ 
العلماء ورثة الأنبياء ء وإن الأنبياء لم يوروا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثو 


داو د ( (TIR‏ ۾ التر مدی ر( TAY‏ ( »> ابن ماجه 


العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر » والسياف لأب داو د . 


۷ س 


9 - ا ا ا ا اا اسا ا ا ا ا r‏ س 
پا د ا ا 
“- س و ہو س ی ا ر و ج متس ہے نہ س ر ونتس ید ج 


| أفعال الله الحسنة | 


ل على لا فمل قحا ولا سیا قط 


وجه » و ( السيغة ) مضافة إليه ؛ لأنه خلقها كما خلق 
« اللحسنة » ؛ فلهذا قال ٠‏ کل من عند الله که . 


ثم إنه إنما خلقها لحكمة » ولا تضاف إليه من جهة أنه 
سيعة » بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة ؛ 
فتستحق أن يضاف الشر والسيعة إليها ؛ فإنها لا تقصد بما تفعله 
من الذنوب خيراً »> يكون فعله لأجله أرجح . بل ما کان هکذا 
فهو من باب الحسنات . ولهذا كان فعل الله حسنا» ولا يفعل 
قبيحا ولا سيا قط . 


وقد دحل في هذا سيغات الجزاء والعمل » لأن المراد 

ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيعة ‏ النعم 
والمصائب » كما تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه » لأنه 
أذنب » فالذنب من نفسه بطريق الأوْلى . فالسيعات من نفسه بلا 
ریب . وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله ل کل من عند الله € 
كما تقدم ؛ لأنها لا تضاف إلى الله مفردة » بل إما و ي اموم 
کقوله فو كل من عند الله . 


وكذلك الأسماء التى فيها ذكر الغ > لااتذ کر | إلا مقرونة ۽ 
کقولنا : « الضار النافع »› المعطي المانع » المعر المذل » . أ 


A — 


مقيدة » كقوله : # إنا من المجرمين منتقمون 4% 
[ السجدة۲٣؟۲‏ ] . 


وکل ما خلقه ‏ مما فيه شر جزئي إضافي س فقيه من 
الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك . مثل : إرسال موسى 
إلى فرعون ؛ فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه » 
وذلك شر بالإضافة إليهم » ولكن حصل به من النفع العام للخلق 
إلى يوم القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ماهو إلا خير عام . 
فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به .. كما قال تعالى : 
فلما أسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجميعن فجعاناهم سلفا 
ومثلا للا حرين 4 [ الزخحرف : ٠٥‏ ٦ه‏ ] . وقال تعالى بعد 
ذكر قصته : 4# إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ 
آ[ النازعانت ۲٠١:‏ ] . 


وكذلك محمد كه شَقى برسالته طائفة من مش ركي 
العرب وكفار أهل الكتاب » وهم الذين كذبوه » وأهلكهم الله 
تعالى بسببه » ولكن سهد بها أضعاف اضعاف هؤلاء . ولذلك 
من شقي به من أهل الکتاب کانوا مبدّلين محزفين قبل أن يبعث 
الله محمدا فته ؛ فأهلك الله بالجهاد طائفة » واهتدى به من آهل 
الكتاب أضعاف أضعاف أولعك . والذين أذلهم الله من أهل 
الكتاب بالقهر والصغار » أو من المشركين الذين أحدث فيهم 
الصغار » فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم ؛ للا يعظم كفرهم › 
ويكثر شرهم . ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا 


۹ س 


یحصیهم إلا اله وهم دائماً هدي منهم ناس من بعد ناس بر کا 
ظهو ر دینه بالحجة واليك . a‏ 
فالمصلحة بإرساله وإعزازه »> وإظهار دينه » فيها من 
الرحمة التى حصلت بذلك ما لا نسبة لها إلى ما حصل بذلك 
لبعض الناس من شر جزئي إضافي ؛ لما في ذلك من الخير 
والحكمة أيضا ؛ إذ لبس فيما خلقه اله سبحانه شر محض أصلا » 


٭ ¥۷ 


اأحسنات أمور وجودية 


الفرق الخامس : أن ما يحصل لللإنسان من الحسنات التي 
يعملها > كلها أمور وجودية » أنعم الله بها عليه »> وحصلت 
بمشيغة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخحلقه . ليس في الحسنات 
امر عدمي غير مضاف إلى الله » بل كلها أمر وجودي . وكل 
مو جود حادث » فاده هو الدي يحدته . 

وذلك أن الحسنات » إما فعل مأمور به » أو ترك منهى 

والترك أمر وجودي ؛ فترك الاإنسان لما نهى عنه » ومعرفته 
انه ذب فی » وبانه سبب للعذاب » وبغضه وکراهته له » ومنع 
نفسه منه إذا هوته » واشتهته وطلبته .. كل هذه أمور وجودية . 
کما ان معر فثه بان الحسنات 1 کالعدل والصدق ‏ حسنة » 
وفعله لها مور وجودية . 


ولهدا إنما ثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا 
لها بّْة وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه » وطاعة لله ولرسوله . و يثاب 
على ترك السيعات إذا ت ركها بالكراهة لها »› والامتناع منها . 


قال تعالی : # ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيته في 
قلو بک وره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان أولعك مم 


س ١۷س‏ 


ب 
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وقال تعالى : # وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عر 
الهوى فإن الجنة هى المأاى # [ النازعات : ٤٠١‏ س ا٤‏ ] 


وقال تعالى : 3 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ج 


وفي الصحيحين : عن أنس » عن النبي عو ء أنه قال : 
« ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الآيمان : م كان اله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لا 
ومن کان يڪره أن يرجع في الكفر س بعد إذ أنقذه الله منه 
کما یکره أن يلق في النار »' 


وفي السنن : عن البراء بن عازب » عن النبي ع : 


) آوثق عر ی الايمان : اللحب ۰ الله » وابخض ي اله ° 


(۱) صحیح .ا . 
حر جه الببخاری ( 171 ) ( ۲۱ ) ( 1۰٤1‏ ) ( 1۹4۱ ). 
مسلم ( ٤۳‏ ) » النسائی ( ۸ / ٩٩‏ ) »ابن ماجه ( ٤۰۳٣۳‏ ) » احمد 
CYANO VO CTEACOTY NVC NVYe NNE T )‏ 
عن انس رضی الله عنه . 
(۲) حسن بشواهده . ١‏ 
اخرجه أحمد بن حببل ٤(‏ / ۲۸۱ )۰ این آبی شیبه فی 
« الإيمان » ( ٠١٠٠١‏ ) من رواية ليث ؛ ن ابی سايم عن البراء بن عازب 
به مرفوعا .| 
اب ولیت بن أي سل سيف 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني فى 


VY — 


وأبغض لله » وأعطى لله »> ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان ) 


و فيها عن أبى إمامة > عن النبي عو : « من أحب لله » 


(1) 


١‏ الکبیر » ( ۱۱۵۳۷ ) من طریق حدش عن عکرمه عن ابن عباس قال 


ر لل لک :را چ e‏ ۰ : 
« قال رسول الله ی لابی ذر « أی عرى الاأيمان اوثق ؟ قال : الله 


(۱) 


اعلم ! قال : الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحب فى الله والبغخض 


فی الله (. 
(( سحل حش ری هو ن ۰ فقس 
الاي ر۲۷۵ ولتاقم فی ۲ تراه ۲ ال 
د ا صح ر لدی بقو له ا بصحيح فيك اصق بن 
قلت : والحديث يشهد له م بعده . 


صح بشو اهده 


أخرجه ابو داود ( ٤٩۸۱‏ ) من طریق بجي بن الحارث عن القاس 
بن عبد الرحمن عن أبي أمامه به مرفوعاً . 

قلت : و هدا سناد حت رجاله قات y1‏ أن القاسم بن عبد 
الر حمر وهو ابو عبد لاح الدمشقي قال عنه الحافظ فى 
١‏ التقر يب ) : صدوف . 

وللحديث شاهد من حدیت معاذ ب أنس الجهني رواه الترمذي 
o ۲۱ (‏ أحمدر ۴| 6 ۳۳۸ ) باشظ « إن رسول الله عو 
قال من أعطى لله وضع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل 
الايمان » . 


و قال لتر مذى : ھل ا سحد بت حسن . 


س ۷٣‏ س 


وفي الصحيح : عن أبي سعيد الخدري » عن النبى مولز » 
قال : « من رای منکم منکرا فلیغیر فلیغیره بيده » فن لم يستطع 
فېلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه »> وذلك أضعف الايمان »' ١‏ 
وفي الصحيح : من حديث ابن مسعود رضي الله عنه م لما ذکر 
الخلوف قال : « من جاهدهم بيده فهو ممن » ومن جاهدهہ 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن »› ليس وراء 
ذلك من الايمان حبة خحردل ۹ 


أخرجه مسلم ( 4٩‏ ) » الترمذی ( ۲۱۷۲ ) » النسائی ( ۸ | 
۱ د ۱۱۲ )۰ أبو داود ( CATE () ۱۱٤١‏ ابن ماجه 
( ۱۲۷۰ ) ( ۲۰۱۳ )۰ احمد بن حنبل ( ۳ / . ا C0‏ 
وابن حبان ( ۱ / ۲۹۲ ) عن أبى سعيد الخدري بلفظ « عن أبى سعيد 
الخدري قال أول من بدا الخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه 
رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة قال ب قد ترك ٠ا‏ مالك فال أب 

سعد : أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله عزللله قول : من 

رای منک کا ٠‏ . .فذكر البحديث . 


۾ قال الترمذی : حدیث حسن صحيح . 


اخرجه مسلم ( ٥۰‏ ) » احمد بن حنبل ( ۱ | ٤١ > ٤٥۸‏ )عر 
عبدالله ب مسعود بلفظ « ما من نبي بعثه الله فى أمة قبلي إلا كان له من 
مته حواریون وأصحاب یأٌخذون بسنته ویقتدون بامره . : ئم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف . يقولون مالا يفعلون ویفعلون مالا يۇمرون ب 
بيده فهو مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو ممن ومن جاهدهم بقلبه فهو مر 
وليس وراء ذلك من الايمان حبة خحردل » . 


1 


وقد قال تعالى : 4 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برَءوامنكم ومما عیدوت من دور 
الله كفرنا بكم وَبَدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تمنو 
الله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ؛ » وماأملك من الله 
من شيء ‏ الممتحنة  [٤‏ 


وقال على لسان الخليل ا راء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني فا نه سیهدین @ ٦‏ الزخحرف ۲٣‏ س ۲۷ ]. 


وقال ل فرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباکہ الأقدمون 

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين © [ الشعراء : ٠۷ = ۷١‏ 

وقال : [ فلما فلت قال ياقوم ئي بريء ب مما تش رکون الي | 
المشرکین ‏ [ الانعام ۷۸ س ۷۹ ]. 


فهدا البغض والعداوة » والبراءة مما يعبد من دون الله » 
ومن عا بد به هي امور مو جوده في القلب » وعلى 
موجودة في القلب » وعلى اللسان والجوارح وهي تحقيق قول ! 
« لا إله إلا الله » »> وهو إثبات تاليه القلب حباً حالصا وذلا 
صادقا . ومنع تأليهه لغير الله »> وبغض ذلك وكراهته › فلا يُعبد 
إلا الله . ويجب أن يعبده ويبغض عبادة غيره . ويحب التو كل 
عليه و خحشيته ودعاءه > ویبغخض المتو کل على عیره وخحشيته 


۾ دعاعه . 


۷۵ س 


فهذه كلها آمور موجودة في القل ْ وهي الحسنات التي 
يثيب الله عليها . 


ولا يكرهها› ل لا لھا لکوتھا ل تال بال ای تسیل کا 
1 تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها » فهذا لا يثاب على 
عدم ما يفعله من السيعات » ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها » 
فکانه لم يفعلها . فهذا تکون السیعات في حقه بمنزلتها فی حق 


ا - ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها » فإن لم يعتقد 
ا تحريمها ويكرهها » وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحريمها . 


.ر +اد اح 


| N IY 


س ٦۷ے‏ 


الترك : هل هو امر وجودي او عدمي ؟ 
وقد تناز ع الناس في الترك : هل هو امر وجودي أو 
عدمی ؟ والا كثرون على انه و جودي . 
و قالت طائفة » كابى هاشم بن الجبائي : انه عدمی ۰ و أن 
المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل » لا على ترلٍ يقوم بنفسه ؛ 
و يسمو نه )) الذمة ١‏ ل نهم رتبوا الذم على العدم المحض . 


والأكثرون يقولون : الترك أمر وجودي » فلا يثاب من ترك 
محظور إلا على ترك يقوم بنفسه . وتارك الأمور › إنما يعاقب 
على ترك يقوم بنفسه » وهو أن يأمره الرسول عي بالفعل 
فیمتنح . فهدكا الامتناع مر و جودي . 


ولذلك فهو ب غل عما مر به قعل ضده »> کما یشعغل 
عر عرادة الله و سحده بعبادة یره 4 فیعاقب على ذلك . 


الإنسان :[ إما عابد لله أو عابد لاشيطان ] 


ولھذا کان کل من لم یعبد الله وحدہ ‏ فلا بد أنه یکون 
عابداً لغیره » یعبد غیره فیکون مش رکا . ولیس في بني ادم قسم 
ثالث > بل إما موحد » أو مشرك › او من خاط هذا بهذا 
كالمبدلين من أهل الملل .. النصارى ومن أشبههم من الضلال 
المنتسبين إلى الإسلام . 


۷۷ س 


قال الله تعالى : 3 فا دا قر أت القران فا ستعد بالنه من 
الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم 
يتو کلون إنما سلطانه على الذین يتولونه والذین هم به مش رکون که 
| لحل ٩۹۸‏ س ۱١١‏ ]. 

وقد قال تعالى : 3 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا 
من اتبعك من الغاوين 4% 1 الحجر [oY‏ 


فا بلیس لا يغوي المخلصير > ولا سلطان له عليهم › ! 


سلطانه على الغاوين » وهم الذين يتولونه » وهم الذين به 


3 النحل ٠٠١٠١‏ ] صان لموصوف واد لکل من ولاه نیو 
به مشرك » وکل من أشرك به فقد تولاه'. 


وقال تعال  :‏ ألم أعهد إلیکہ یا بن ادم أن تعبدو | 
اطا اله اکم عدو مین وآن اعمدوفي هذا صراط مستقیم € 
[ وس ۰ س ا1[ 


وكل من عبد غير اله ء فإنما يميد الشيطان » ورن كار 
بظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء. 


وقال تعالی  :‏ ویوم نحشرهم جمیعاً ثم قول للملائكة 
اهو لاء إیاکم کانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم 
بل كانوا يعبد ون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ي ٠‏ 
3 سبا [E‏ 
VA —‏ 


والصالحين » ويخاطبونهم فيظنون أن الذي حاطبهم ملك أو نبي 
أو ولى . وإنما هو شيطان » جعل نفسه ملكا من ع الملائكة ۽ کما 
بصيب عاد الكواكب » وأصحاب العزائم والطلسمات › يسمون 
أساء : قولوڻ : هي اسما الملائكة > مثل ميططرون وعیره ٤‏ 
والملالكة ء قد يعمل لأحدهم من حاطب ؛ فيظله الي » آي 
الصالح الذي دعاه . وإنما هو شيطان تصور في صورته › أو قال : 
انا هو » لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو . 


وهذا كثير يجزي لمن يدعو المخلوقين .. من النصارى > 
ومن المنتسبين إلى الإسلام » يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم » 
ويستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : إنه ذلك المستغاث به في 
صورة ادمي راكباً » وإما غير راكب ؛ فيعتقد المغيث أنه ذلك 
النبى والصالح › أو أنه سره أو روحانيته »> أو رقيقته أو المعنى 
تشکل » أو يقول ١‏ إنه ملك جاء على صورته » وإنما هو شيطان 
یغویه ؛ لکونه أشرك بالله » و دعا غيره الميت من دونه . فصار 
للشطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن أنه يدعو النبي »› أو 
الصالح » أو الملك » وأنه هو الذي شفع له » أو هو الذي أجاب 
دعوته » وإنما هو الشيطان » ليزيده غلوا في كفره وضلاله . 


مشر كا عابداً لغير الله . وهو في الحقيقة عابد للشيطان . 


ے ۷۹ س 
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واحد من بنى ادم : إما عابد للرحمن > وإما عابد 


قال تعالى : # ومن يعش عن ذكر الرحمن قيضل له 
شيطانا فهو له قرين » إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم 
مهتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبشس 
القرين ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشت ركون ¢ 


[ الز حرف ۳٦‏ س ٣۲۹‏ ]. 


والنصارى والمجوس والذين اأشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة إل الله علی کل شي شهيد 4 [ الحج ¥ [. 


ياي عار واي 


— A‘ — 


فصل 
الشواب والعقاب على العمل الو جودي 
والمقصود هنا .. أن الثواب والعقاب » إنما يكون على 
عمل وجودي بفعل الحسنات » كعبادة الله وحده؛ وترك 
السيعات » كترك الشرك › أمر وجودي . 
وفعلل السيشات > مثل ترك التو -حيد » وعبادة غير الله أمر 
وجودي . r.‏ 


بالسيغة فلا يجزى الذي عملا السیغات إلا ما کان ا يەلوت 4 


1 القصص AF‏ [ . 
وقال تعالى :» إن أحستى ست لاک إن اا 
فلها ‏ [ الإسراء ۷ ] . 


وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء 

فعلیها » [ فصلت 14 
وقال تعالی للدين ا احسنوا | الحسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة أو لفك أصحاب الجنة هم فيها خحالدون 
والذین کسبوا السيعات جزاء سيعة بمثلها وترهقهم ذلة .. إلى 
قو له أولفك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ ا 
يونس 7 .[Y‏ 


۸\1 - 


کد بوا با یات الله ۾ کانوا بها يستهزئون 4 ر الروح (1٠‏ 


فا ما عدم الحسنات والسيغات ٤‏ فجزاژه عدم الثواب 
والعقاب . ٠‏ 

وإذا فرض رجل امن بالرسول مجملا» وبقي مدة لا يفعل 
كثيراً من المحرمات ولا سمع أنها محرمة » فلم يعتقد تحريمها 
.. مغل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم لخنزير » 
ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف » ولا حرم 
بالمصاهرة أربعة أصناف » حرم على كل من الزوجين أصول 
٠‏ الآحر وفروعه ‏ فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات › ولا اعتقد 
تحريمها ؛ لأنه لم يسمع ذلك ؛ فهذا لا يناب ولا يعاقب .. 


ولكن إذا علم التحريم » فاعتقده ؛ أثیب على اعتقاده . 
وإذا ترك ذلك » مع دعاء النفس إليه › أثيب واب احر » کالذي 
تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها » كالصائم الذي تشتهي نفسه 
الاكل والجماع فينهاها » والذي تشتهي نفسه شرب الخمر 
والفواحش فينهاها . فهذا يثاب ثوابا اخحر » بحسب نهيه لنفسه» 
وصبره على المحرمات » واشتغاله بالطاعات التي ضدها . فاذا 
فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات . 


وإذا تبين هذا فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية ( 
نعمة من الله تعالی › وما أحبته النفس من ذلك › و کرهته من 
السيغات ؛ فهو الذي حب الإيمان إلى المؤمنين > وزيته في 
قلوبهم » وكَرْة إليهم الكفر والفسوق والعصيان . 


عا از ا 
| ل 3 


— A۲ 


فصل 
السيئات : مدشۇ ها الجهل والھوی 


وأما السيعغات › فمنشوها الجهل والظلم ؛ فاإن أحداً ٠‏ لذ 
يفعل سيغة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيعة قبيحة › أو لهواه وميل 


وفي الحقيقة » فالسيغات كلها ترجع إلى الجهل › وإلا فلو 
كان عالماً علماً نافعاً بان فعل هذا يضره ضرراً راجحا » ل 
يفعله ؛ فإن هذا حاصية العاقل . ولهذا إذا كان من السيغات ما 
يعلم أنه يضره ضرراً راجحا : کالسقوط من مکان عال » أو في 
نهر يغرقه » أو المرور بجنب حائط مائل » أو دخول نار 
متاججة » أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك » لم يفعله ؛ لعلمه 
أن هذا ضرر لا منفعة فيه . ومن لم يعلم أنه هذا يضره : 


كالصبي › و المجنول » والساهي > والغافل › فقد يفعل ذلك . 


ومن أقدم على ما يضره » مع علمه من الضرر عليه » فلاظنه 
أن منفعته راجحة . فإما أن يجزم بضرر مرجوح » أو يظن أن 
الخير راجح ؛ فلا بد من رجحان الخير » إما في الظن › وإما في 
المظنون .. كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح ؛ 
فانه لو جزم بأنه یغرق أو یخسر › لما سافر . لکنه یترجح عنده 
السلامة والربح » وإن كان مخطعاً في هذا الظن . 


AY —‏ س 
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و كذلك الذنوب » إذا جزم السارق بأنه يؤحذ ويقطع › 
لم يسرف . وكذك الزاني > إذا جزم با نه یرجم › لم يزن . 
والشارب يختلف حاله » فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين » 
ويديم الشرب مع ذلك ؛ ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب 
غير محدودة » بل يجوز أن تنتهي إلى القتل › إذا لم ينته إلا بدلك 
كما جاءت بذلك الأحاديث » كما هو مذكور في غير هذا 
الموضع . 


وكذلك العقوبات » متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل 
له به الضرر الراجح » لم يفعله . بل إِما أن لا یکون جازما 
بتحريمه“» او يکون غير جازم بعقوبته » بل يرجو العفو 
ببحسنات » أو توبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن هذا كله . ولا 
يستحضر تحريماً »> ولا وعيداً ؛ فیبقی غافلا »> غير مستحضر 
للتحريم . والغفلة مر أضداد العلم . ٠‏ 


1 إ 
جډڍ بډ چ 


Af — 


الغفلة والشهرة أصل الشر 


فالخفلة والشهوة أصل الشر قال تعالی : ا ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطاً 4 7 الكهف 
[YA‏ . والهوى وحده لا يستقل بفعل السيعات إلا مع الجهل › 
وإلا فصاحب الهوى » إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضررا 
راجحا » إنصرفت نفسه عنه بالطبع ؛ فإن الله تعالى جعل في 
النفس خُبا لما ينفعها » وبغضاً لما يضرها ؛ فلا تفعل ما تجزم 
بانه يضرها ضرراً راجحا ٠‏ بل متى فعلته كان لضعف العقل , 
ولهذا يوصف هذا بانه عاقل » وذو هى » وذو حجی . 


ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان » لا من مجرد 
النفس ؛ فإن الشيطان يزين لها السيعات » ويأمرها بها » ويذكر 
لها ما فيها من المحاسن » التي هي منافع لا مضار .. كما فعل 
ايليس بآم وحواء » فقال :ا ا ا 
# يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها 
فبدت لھما سواتهما ‏ 7 طه ° [ITI‏ 

۾ وقال ما نھا كما ربكما عن هذه الشجرة تکونا مکی 
و تكونا من الخالدين ) [ الأعراف LY‏ 


لهذا قال الله تعالى ٠‏ ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السب ویحسبون انهم 
مهتدون ې ٦‏ الزخحرف أ۲ [YY‏ 


. ~A — 


وقال تعالی : # أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ) 
[ فاطر ۸ ] . 

وقال تعالی و سبوا الذين يدعون من دون الله 
فیسبوا الله عدواً بغير علم وکذلال زیا لکل نة عملم ثم إلى 
ربهم مرجعهم فینعهم بسا کانوا يعلمون ‏ [ العام ١۸‏ ]| 

وقوله : ل زيا لكل أمة عملهم ‏ » هو بتوسيط تزیین 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير › وتزيين شياطين الجن والإانس 
للشر .. قال تعالى : # وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل 
أولادهم شرکاؤهم رر وار e‏ دينهم ٭ 
ˆ الأنعا م۷٣١‏ ] . 


¡ العلم حشية الله ٠]‏ 
إنما یخشی الله من عباده العلماء : 
کوتھا تشرهم ضررا راجا ۽ أو طن اها تضمهم تفع راا 
ولهدا قال الصحابة رضي الله عنهم : ) کل من عصی الله › فھو 
جاهل » » وفسرو بذلك قوله تعالی : 
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثي 
توبون من قريب ) [ النساء 1۷ ] . 


وقوله ٤‏ ۾ اذا حاے ا الذين یو منو ل بآیننا فقل سلام علیک 


۷ س 


م س :اأ : r o‏ 

ولهدا يسمی حال فعل السيعغات ( الجاهلية » > فانه' 
يصاحبها حال من حال جاهلية . 

قال بو العالية : سألت أصحاب محمد عله عن هذه 
الاية : 4# إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة نہ 
يتوبون من قريب [ النساء ۱۷ ] . فقالوا « کل من عصى الله » 
فهو جاهل ومن تاب قبيل الموت » فقد تاب من قريب » . 

وعن قتادة قال : أجمع أصحاب محمد رسول الله ع 

على أن کل من عصى ربه فهو في جهالة » عمداً کان أو لم 
یکن » وکل من عصی الله فهو جاهل . وكذلك قال التابعون ومن 
بعدهم . 


وقال : من عصى ربه فهو جاهل » حتی ينزع عن 


فهو جاهل » حتی ینز ع منه . رواهن ابن ابي حاتم . ثم قال : 


— AVY — 


e.‏ س ا | e‏ س ت ا سسس ا سا س 
س اس س ا ٢‏ “کرم یکرم بطل ے کے 2 ع ر ی سرا ہے س 8ے د ے۹ کے ہے مہم ہے - 


روي عن قتادة »> وعمرو بن مرة » والثوري » ونحو ذلك خطا ۽ 


لا يعلم حلالاً ولا حراماً » ولكن من جهالته حين دخل فيه . 


وعن الحسن البصري أنه سعل عنها ؟ فقال ھم قوم ل 
يعلموا ما لهم مما عايهم قیل له آرآیت لو کانوا قد علموا ؟ 
قال فلیخر جوا منها ؛ فرنها جهالة . 


قلت وما بین ذلك قوله تعالی : ( إنما یخشی الله من 
عباده العلماء ‏ [ فاطر ۲۸ ] . وكل من خحشيه » وأطاعه » وترك 
معصيته » فهو عالم کما قال تعال ٠‏ # أمن هو قانت اناء الليل 
ساجداً وقائماً يحذر الآخحرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى 


الذين يعلمون والذين لا يعلمون % [ الزمر ٩‏ ] . 


رقال رجل لاشعي يها العالم . فقال : إنما العالم من 
وقوله تعالى : ل إنما يخشى الله من عباده العلماء © 


7 فاطر ۲۸ ] » یقتضی أن کل من خشی الله فهو عالم »› فإنه 
لا يىخشاە الا عالم . 

ويعتضي › أيضاً أن العالم من یخشی الله » کما قال 
السلف . 


۸A -— 


جهللا . 


٤ 

! 

قال ابن مسعود : كفى بخشية اله علماً» و کفی بالا عتر ار | 
٤‏ 


إنما تنذر من ۰ لد وخحشى الرحمن ل چ 
[ یس ۱١‏ ]. 


وقوله : ل إنما أنت منذر من يخشاها 4. 


[ 4o التازعات‎ ¡ 


سجدا وسبحوا بحمد ربھہ وه ایک ر جافی جنو بهم 
المضاجع ‏ [ اجام ° 1]. 


ج 
ومن ذلك ٤‏ أنه ٹست المخشية للعلماء > و نفاها عن 


العلماء . 


کقولنا ‏ « لا لله ا ا 


وقوله تعالی : ۾ د يشفعون إلا لمن ارتضی 4 
7 الانبياء ۲۸ 


وقوله : ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
7 سبا [Y۳‏ 


= ۹4 


سا 
7 الفرقان ۲٣‏ ] 
,قد ذهب طائفة إلى أن المستشنى مسكوت عله » لم يثبت 
بطر يى الأولى ؛ فيقولون : نفى الخشية عن غير العلماء » ولم 
يشبتها لهم . 


والصواب : قول الجمهور »› أن هذا قول ل ا 
حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بخير 
الحق & [ الأعراف ٠۳‏ ] بفإنه ينفي التحريم عن غير هذه 
الأصناف ويتبتها لها لکن ها لجنس ٠‏ و اکل واا ا 
يقال اع ا حح ا م 


قفي هذه الب وأمتالها ٤‏ هو مقعض » فهو عام ؛ قإن الما 
بما أنذرت به الرسل يوجب اللخوف فاٍدا کان العلم يوجب 
الخشية الحاملة على فعل الحسنات وقرك السيعات . وكل عاص 
فهو جاهل » ليس بتام العلم » يبين ما ذكرنا من أن أصل السيعات 
الجهل » وعدم العلم . وإذا كان ذلك » فعدم العلم ليس شيعا 
موجوداً » بل هو مثل عدم القدرة » وعدم السمع والبصر »› وسائر 


الأعدام 


۹۰ س 


والعدم لا فاعل له > وليس هو شيا > وإنما الشيء 
المو جود . والته تعالى خالق كل شيء » فلا يجوز أن يضاف العدم 
المحض إلى الله » لکن قد يقترن به ما هو موجود . 


فا دا لم يکن عالما باه ل يدعو ه إلى الیحسنات > و ترك 
السيغات . 


والنفس بطبعها متحولة ؛ فإنها حية » والإرادة والحركة 

الإرادية من لوازم الحياة . ولهذا قال النبي عه في الحديث 

الصحيح « أصدق الأسماء : حارث » وهمام ۹ فكل 

. ضعيف بهذا السياق‎ )١( 

اخرجه أحمد بن حنبل ( ۳٤١ / ٤‏ ) » ابو داود ( ٤۹٥۰‏ ) 

عن عقيل بن شبيب عن ابن وهب الجشمي قال « قال رسول الله عو 

( تسموا بأ سماء الأنبياء ٤‏ وأحب الأسماء إلى الله عبدالله و عبد 
الرحمر » وأصدقها الحارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » . 

قلت : و هذا إسناد د ضعيف لأجل عقيل بن شبيب قال الحافظ فى 


قريب ۲ جهو 


EEA og CE)‏ ۲ ۹ )۰ وابن 
ماجه ( ۳۸۲۸ ) » احمد ( ۲ / ۲٤١‏ ) بلفظ ” ان احب اسمائکہ 
إلى الله عبدالله وعبد الرحمن ““ ولكن الزيادة وأصدقها . .الى احره 
ليست فى الصحيح وإنما فى الخديث الضعيف الذى ذكرناه انفا . 
وقد ذكر المصنف هذا الحديث فى ( مجمو ع الفتاوي ) فی 

مواطن كثيرة وعزاه للصحيح كما فعل هنا . فوجب التنبيه . 


۹۱ 


- E” 
= و بے‎ 

س س س صو 
. . . - 


سے ED‏ س ل ر 
¬ . . . . = 


س 


سا 


1 
٤ 
1 
0 
1 

, إ 
٣ ٤‏ 
۴ 
1 
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ادمی حارٿث و همام ( أي عامل کاسب وهو همامح 4 أي بهم 
ویرید . فهو متحرك بالإرادة . ٠‏ 

۾ فد جا في العحديث ) مثل القل : مثل ر يشهة ملقاة 
رض فلاة » وَللقلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت 
غلیانا ۳ 


فلما کانت الإارادة و العمل من لوازح الحياة ذاتها » فا دا 
هداها الله » علمها ما ينفعها وما يضرها ؛ فأرادت ما ينفعها » 


۾ هدا الحديث بهذه الز يادة مما اخحتلف فيه العلماء بالعحسين والتضعيف 
« السنه » ( ۲۲۷ ) (۲۲۸ ) ۰ این ماجه ( ۸۸ ) عن موسي 
الأشمري مرفوعا بلفظ ٠١‏ مغل القلب كريشة بار فلااة تقلبها الریاح 
ظهر أ لبط » 1 
ص ححه الحاكم على شر ط الشيخين ووافقه الذهبى ٠‏ 


۹۲ س 


فصل 
ˆ الفطرة ‏ الهداية | 


وله سبحانه وتعالی » قد تفضل على بني آدم بأمرین » هد 


أصل السعادة . 


احدھما : آن کل مولو يولد على الفطرة .. كما في 
الصحيحين عن النبي عي أنه قال : « كل مولود يولد على 
الفطرة : فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » كما تنتج 
ابهيمة بهيمة جمعاء . هل تحسون فیها من جدعاء ۴ ۲" ثم 
يقول أبو هريرة : أقرعءوا إن شعتم  :‏ فطرة الله التي فطر الناس 
علیها ه .. قال تعالی : ل اق وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 


)١(‏ صحي سح . ا 
حر جه ه الیخاري ( ۱۳۵۸ ) ( ۱۳۱۹ ) ( ۰)۹٩‏ مسل 
( ۲۸ ) »ابن حبان ( ۱ / ۱۷۰ )۰ أحمد ( ۲ / ۲۷۵ ) بنفسی 
لفظ المصنف عن أبى هريرة . 
وأحرجه الببخاري (A)‏ )194۹4( مسلسم 
( ۲۹۰۸ ) ۰ ابو داود( ٤۷١ ٤‏ ) والترمذي ( ۲۱۳۸ ) › أحمد ( ۲ 


CCEA cfl oTAY of |‏ الط السي 
( ۲۳۰۹ ) ( ۲۲۲( این جیا (۱ | ۲۱٥۹‏ عن آي مر 


«قال التر مذي : هذا حديث حسن صحيح . 


۹۳ 


ا س اا سے ل ر ج ےا ےا O‏ ےوہ ج رہ ےد ا کے سے ہی یں سے 
= " . . " 8 . " . 
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لني فطر الناس عايها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القعم © ن 
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[ الروح : ° | 
| وفي صحيح مسلم : عن عياض بن حمار » عن النبي 
i‏ ی > قال : ١‏ يقول الله تعالى : حلقت عبادي حنفاء »> فاجتا تم 
الثياطين» وعرقث علبهم ما أحللك لهم » وأمرهم أن يشر كر 


ی ما لم أثزل به سلطاناً ٠‏ 


( صحیح . . 

رجه مسلم ( ۲۸۹۰ ) » أحمد ( ٤‏ / ۱۹۲ ) عن عياض 
بن حمار المجاشعى . أن رسول الله عن قال ذات يوم فى حطبته : 
الا إن ربي أمرني ن أعلمكم ما جهلتم ومما علمني يومي هذا أن کل 
i‏ مال نحلته عبداً حلال . وإني خلقت عبادی حنفاء كلهم وإنهم تتم 
ا الشياطين فاجتالئهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم و امرتهم 
آل يشر کوا بی ما لم أنزل به سلطانا » وإن الله نظر نظر إلى 5 الارض 
فمقتهم عربهہ وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك 
لأبتليك وأبتاي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماع ۽ . تقرؤه نائما 


و يقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت : رب ! إذا يثلغوا رأسي 


فیدعوه حبزه قال : استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نخزك وأنفق 
ستفق عایك يفا يعت ت سط ور بمن أطاعك من عصاك › 
قال : وأهل الجنة ثلاث ذو سلطان مقسط متصدق موفق »> ورجل 
زس ق اقب اکل دي ري٠‏ وتلم عت سلف فو عار 
قال : وأهل النار حمسة : الضعيف الذى لا زبر له الذين هم فيكم 
ا ن اا ل ما الائ لدی لہ خف له طم وال 
دق إلاحانة » ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك » 


س ۹4 — 


فا بفطرتها » إذا تر کت » کانت مقرة لله بالالهية › 
محبة له » تعبده لا تشرك به شيعا . ولکن يفسدها ما يزين لها 
شياطين الإنس والجن » بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل 


قال تعالی : # وإذ احد ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذریتھم وآشھدھم علی انفسھم الست بربکم قالوا بلی شھدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هه . 


ˆ الأعراف ۱۷۲ ١۷٣۳‏ ] 
الغانى : أن الله تعالى » قد هدى الناس هداية عامة » بما 8 


فيهم بالفطرة م من المعرفة وأسباب ._ رل | 
الكتب » وأرسل إل من الرسل .. 


قال تعالی : ف إقرا باسم رباك الذي خحلقى » حلت الإنسان 
من علق » إقراً وربك الأكرم ٠‏ للىي عم ام علم اسان 
مالم يعلم % . [ العلق ]١ ١‏ 

ل ای :و رمان ع رد۰ سا اتا علمه 
البيان 4 . [ الرحمن ١س‏ ۳ ] 

وقال تعالی : 4 سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلق 


— ۹٥ 


و قال تعالی م وهدیناه النجدين ه . [ البلد 1۰[ 


ففي کل أحد ما يقعضي معرفته بالحق ومحیته له » وقد 
هداه ره إلى أنواع من العلم »> ويمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة 
الأولى والآحرة . وجعل في فطرته محبة لدلك . لکن قد يعرض 
الإنسان » بجاهليته وغفاته عن طلب علم ما ينفعه . وګونه ا 
رطل ذلك › ولا یرید » أمر عدمى » ولا يضاف إلى الله تعالى . 
فلا يضاف إلى الله : لا عدم علمه بالحق » ولا عدم إرادته للخير . 


me ا‎ 
AN FR 


ر بیع اش ۾ 


انها حية حياة طبيعية : اک اد راتا انا تی بان 
تحبا الحياة النافعة الكاملة . وكان مالها من الحياة الطبيعية موجبا 


لعذابها » فلا هى حية متنعمة بالحياة » ولا هي ميتة مستريحه من 


العداب 


قال تعالی ج فدگر إن نفعت الذکری د سیک م 
بخش »و يتجنبها الأشقى » الذى يصلى النار الكبرى ثم لايموت 
فیها ولا یحیی )4 [ الاعلی ٩‏ ۱۳ ] 


فالجزاء من جنس العمل › > لما کان فی الدنیا لیس یحیی 
الحياة النافعة التي خحلق لأجلي > بل کانت حياته من جنس حياة 
البهائم › > ولم يکن میتا عديم الإحساس » كان في الأاخحرة 
كذلك . فان مقصود الحياة > هو حصول ما ينتفع به الحي 


۹ 


ويستلذ به » والحي لا بد له من لذة أو ألم ؛ فإذا لم تحصل له 
اللذة » لم يحصل له مقصود الحياة ؛ فإن الألم ليس مقصوداً . 
كمن هو حي في الدنيا » وبه أمراض عظيمة لاأ تدعه يتنعم بشيء 
مما يتنعم به الأحياء . فهذا يبقى طول حياته يختار الموت › ولا 
ل a.‏ 


فلما کان من طبع النفس الملازم ها وجود الإإرادة 
,العمل ؛ إذ هو حارث همام » فإن عرفت الحق وأرادته وأحبته 
وعبدته » فذلك من تمام إنعام الله عليها . إلا فھی بطبعها لابد 
لها مر مراد معبود غير الله . ومرادات سيغة تضرها . فهذا الشر 
قد ت رکب من کونھا لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لا 
يضاف إلى فاعل . ومن کونها بطبعها لابد لها من مراد معبود . 
فعبدت غيره . وهذا هو الشر الذي تعذب عليه » وهو من مقتضى 
طبعها مع عدم هداها . 


7 غلط القدرية فى ( إرادة الإنسان 4[ ` 


ا يعترفول بهڏا جميعه › وبان الله حلق الإنسان 
. لکن يجعلون المخلوق کونه مریدا بالقوة والقبول » أي 
قابلا لگن يريد هذا وهذا . أما كونه مريداً لهذا المعين وهذا 
المعين » فهذ عندهم ليس مخلوقاً لله . وغلطوا فی ذلك غلطا 
فاحشا ؛ فاك الله خحالی هذا كله . وإرادة النفس لما يريده من 
الذنوب وفعلها» وهو من جملة مخلوقات الله تعالى ؛ فاإن الله 


— ۹۷ 


وتقواها ,| 


و کان ابی ا يقو ل في دعائه : ) اللهم ات نمسي 
تقو اها وزکھا ؛ انت خير من زکاها؛ نت و ليها ON)‏ 


وهو سبحانه » جعل إبراهيم واله أئمة يهدون بامره ‏ 
وجعل فرعون واله ٠‏ أمة يدعو ل إلى النار > ويوم القيامة لا 


لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى ؛ لوجهين : من 


ولا : : من جهة العلة الغائية 


أما الغائة به قات ال انبا عاق لحكة هي بارعا جيم 
)١(‏ صحیح ۰ | 

احرج مسلم ( ۲۷۲۲ ) » النسائي ٠/۸‏ ۰ احمد ر٤‏ | 
۷۱ ) عن زید بن أرقم بلفظ ‹ الا اقول لکم إلا کما کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : كان يقول اللهم ! إنى أعوذ بك من 
العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر . اللهم أت نفس 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . اللهم إنى أعوذ 
بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة 
لار پستحاب لها (( و السياف مسل 


— ٩۹۸٩۸ س‎ 


لأحد ؛ لا لحكمة ولا رحمة . والأحبار والسنة والإعتبار تبطل 
هذا المذهب . 

كما آنه إذا قيل : محمد وأمته يسفكون الدماء > ويفسىدول 
فى الأرض » كان هذا ذماً لهم » وكان باطلا . وإذا قيل : 
يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا » ويكون الدين 
کله لله » ويقتلون من منعهم من ذلك »› کان هذا مدحاً لهم » 
وكان حقاً . o.‏ 


فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم » أحسن 


رعباده مر الوالدة بولدها > والخیر کله بيديه > والشر ليس إليه ٠‏ 
بل لا يفعل إلا حيرأ » وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من 
أعمالهم المذمومة ؛ فله فيها حكمة عظيمة » ونعمة جسيمة » 
کان دا حقاً » و هو مد للرب ۾ ناء عله . 

وأما إذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة 
لأحد > و لاله فيها حكمة ولا رحمة »› ويعذب الناس بلا دنب » 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى اضر على خلقه من 
إبليس ٠.‏ 

وبسط القول » فی بيان فساد قول هولاء » له موضع أخر . 
وقد بينا بعض ما فى خلق جهنم وإبليس والسيئات » من 
الحكمة والرحمة » ومالم نعلم أعظم مما علمناه . 


٩٩‏ سب 
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فتبارك الله أحسن الخالقين › وأرحم الراحمين » وخیر 
i‏ الغافرين » ومالك يوم الدين .. الأحد الصمد ؛ الذي لم يلد ولم 
: يولد » ولم يكن له كفوأً أحد ؛ الذي لا بحصي العباد ثناء عليه ء 
ا بل هو كما أقى على نفس ؛ الذي له الحمد في الأولى والأخرة . 
وله الحكم وإليه ترجعون ؛ الذي يستحق الحمد والحب والرضا 
لذاته » ولاحسانه لی عباده ) سعحاله وتعالى » يستحق أن لضمید 
لما له فى نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده »> هذا حمد 
شکر » و ذاك حمد مطلقا . 


عار ياي ياي 
OT‏ 


وقد ذكرنا » في غير هذا الموضع » ما قيل : من أن كل 
ما خحلقه الله » فهو نعمة على عباده المؤمنين › يستحق أل يحمدوه 
ویشکروه عليه »> وهو من الائه . ولهذا قال فى اخحر سورة 
النجم : ل فبأى الاء ربك تتمارى ج 7 النجم : ٥١‏ ] . .. وفى 
سورة الرحمن يذ كر : ل كل مَنْ عليها فان % [ الرحمن : ٠١‏ ] 
... ونحو ذلك » ثم يقول عقب ذلك : 4# فبآی الاءِ ربكما 
تکذبان 4 . [ الرحمن : ۲۸ ] . 


وقال الحرون > منھم الزجاج » وأبو الفرج بن الجوزي : 
فباي الا ر بکما تكذبان 4 أي من هذه الأشياء المذ كورة ؛ 
لأنها كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إیاکم على وحدانیته » وفي 
رزقه إياكم ما به قوامكم . وهذا قالوه في سورة الرحمن . 


سے ١١‏ س 


وقالوا في قوله ٠‏ فباى الاء ربك تتمارى 4 . [ النجم : 
٥‏ ] ... فباٌي نعم ربك التي تدل على وحدانیته تتشكك ؟ ! 
وقيل : تشك وتجادل ؟ ! قال ابن عباس : تكذب ؟ ! 


قلت ٠‏ قد ضمن ( تتماری ) ی ر ولهدا عداه 
الهلال. والمراء في القرآن كفر . وهو يکون تکذیب وتشكيك ‏ 


وقد يقال : لما كان الخطاب لهب > قال ( تتماری « أي 


يتماروك › ولم يقل : تميرك ؛ فان التفاعل کون بین اثنين 
تماريا . 


قالو الخطاب للإنسان ٠‏ قبل ا بن المغيرة » فإ 
التفت إليه فقال : ‹ فباي لاء ربك تتماری » 1[ النجم o0‏ [ 
تکذبان ٠‏ كما قال 3 حلق اللانسان من صلصال کالفخار 3¢ 
وحلق اليجان من مارج من نار ٭ فباي آلاء ربکما تکذبان ‏ . 
3 الرحمن : o. .]١١ ١٤‏ 


ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده » يحمد عليه حمد 
شکر . وله فيه حكمة تعود إليه »> يستحق لأجلها أن يحمد عليه 
حمداً يستحقه لذاته . فجميع المخلوقات » فيها إنعام على العباد 
. کالثقلین المخاطبین بقوله : # فبأی الاء ربکما تکذبان ٭ 
٠‏ الرحمن : ۲۸ ] ... من جهة أنه ايات للرب » يحصل بها 


س۱١١١‎ 


یا س ر و ا r‏ . م س 
س ناا انش مه ہو ا تہ بے قط پا کے کے ی الح ی ہا کے 
ج أ ا صت ا ات ت س اا ات ات ا د ااا ت ت ا ف 
س ت س د و ا س س ا ا و اس ق ا س ا - ي - 
س -“ 


هدایتهم وإیمانهہ الذي يسعدون به فى الدنيا والأحرة ؛ فيدلهم 


lf 


والأيات التي بعث بها الائيياء وأيدهم بها و نصرهم 
وإهلاك عدوهم » كما ذكره في سورة النجم ٠‏ وأنه اهلك عادا 
الأولى وثمود فما أبقى » وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
٥۳ -‏ ] ... یدلھم على صدق الاأنبياء فيما أخبروا به من 
الامر والنهي > والوعد والوعيد » وما بشروا به وأنذروا به . ولهذا 
قال عقيب ذلك : # هذا نذير من النذر الاولى ‏ .. قيل : هو 
محمد . وقيل : هو القران > فان الله سمی کلا منھما بشیرا 
ونذيرا ؛ فقال في رسول الله : # إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يۇمنون ‏ ر الاعراف : ۱۸۸ ] وقال تعالى : ل إنا أرسلناك 
ثرت به ازا الک لأرر ٠‏ 


وقوله : 4 من النذر ) آي من جنسها .. آي رسول ٣ن‏ 
الرسل المرسلين . 


۾ هده أفضل انسر 


[ نعمة الإيمان أفضل النعم ] 
فأأفضل النعم .. نعمة الإيمان . 
وکل مخلوق من المخلوقات › فهو الايات التي يحصل 
بها مايحصل من هده النعمة . 
قال تعالی : لقد كان في قصصهم عبرة لاولى 
الألباب » [ يوسف : ١١١‏ ]. 


وقال تعالی ل تبصرة وذکری لکل عبد منیب ) [ ق 


A: 


راه ا ا 


كل ما يفعله اله هو نعمة ننه تستوجب الصبر والفكر ٠‏ 


وما يصيب الإنسان » إن كان يسره » فهو نعمة بينة . وإ 
کان یسوءه > فهو نعمة من جهة أنه يكفر خحطاياه » ويثاب بالصير 
عليه ؛ ومن جهة أن فيه -حكمة ورحمة لا يعلمها : # وعسى أن 
نکرھوا شیعاً وهو خير لكم وعسى أن نحبوا شیا وهو شر لکم 
وا ملم وآ ا رت ا ۲[ 


إلا کان خیراً له IE‏ > فکان یا له . 
أصابته ضراء صبر › فکان حيرا له وذ کان هذا وما ٤‏ 


() صحیح 
راه لم ( ۰۲۹۹٩‏ الدارمی ( ۲ / ٠)۳۸‏ أحمد ( ٤‏ | 


۱۹۳ س 
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(١) 


ر الصبر على السزاء والضرّاء والشكر عليهما ] 
وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر . أما نعمة 


الضراء » فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء » فتحتاج 
إلى الصبر على الطاعة فيها ا 
لغ ۲ 


۳( ۱ 1 0 این حبان ( ۲٤۳ / ٤‏ )۰ الطبرانی 


لصبر . وف الحديت : J)‏ اعرذ بك م فة لفق وش فة 


فی الکبیر ( ۷۳۱۹ ) » ( ۷۳۱۷ ) » آبو نعيم فى « الحلية » ( ١‏ | 
٤‏ ) عن صهیب رضی الله عنه بلفظ « قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله حير . ولیس ذاك لحد 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان حيرا له وإن أصابته ضراء صبر 


فکان حيرا له » والسيافق لمسلم .. 
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد ( ٠١۷ / ٣‏ 


٤‏ ۽ این بان ( ۲ | ٠١‏ ) ؛ القضاعي فى مستد الشهانم 


له ) . 
= 


“(YTV ) (1Y7 ) 1TY° ) ( ۳۸ اخحر جه البخارى‎ 


سلم ( ۲۵۸۹ ) » الترمذی ( ۲۲۹۵ )» النسالی (۸/ ۲۹۲ 
۲ ) » ابن ماجه ( ۳۸۳۸ ) وقال الترمذى حسن صحيح عن عائشة 

رضى الله عنها بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم 
انى أعوذ بك من الکسل والهرم والمغرم والماثم الهم إني أعوذ باك 


_\o f — 


والفقر يصاع عليه خحلق کثیر ‏ والغنی لا بصا عل ا 
أقل منهم . 
ولهذا کان اک ثر من يدخحل الجنة المساكين ؛ ؛ لأن فتنة الفقر 
وکلاهما ایحتاج إلى الصبر والشكر لكن لما كان في 
راء الله ونم الضراء الألم » إشتهر ذکر الشکر د في السراء » 
قال تعالی ٠‏ : ف ولم أذقنا الإنسان منا رحمة ثم تزعتاها منه 
انه ليوس كفور وان أذقناء ا 


ر لھ رة رآ یی[ مود 1:۹[ 
ولان صاب السرا عوج ای اکر ا ی 

اسعحق العقاب n.‏ ا ) o.‏ 
وما صبر صاحب السراء ٤‏ فقد يكون مستحباً » إذا كاذ 


عن فضول الشهوات » وقد يكون واجبا . ولکن لإاتیانه بالشکر › 
الذي هو حسنات » يغفر له ما يغفر من سیاته . 


من عذاب النار وفتنة النار وفتدة القبر وعذاب القبر وشر فتدة الغنى وشر 

فثنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل خحطاياي بماء 
الثلج والبرذ ونق قلبی مر الخطايا کما ینقی الثوب الأبيض من الدنس 
وباعد بینی وبين حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ) و السياق 


a _‏ وه ف ا ت ت سال س ي 
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وكذلك صاحب الضراء »> لا يكون الشكر في حقه 
مستحباً إذا كان شكرا يصير به من السابقين المقربين . وقد يکون 


تقصيره في الشكر مما يغفر له ؛ لما ياتي به من الصبر ؛ فن 


اجتماع الشكر والصبر جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذها . 
يصبر على الألم » ويشكر على النعم_ وهلا حال یعسر على کثیر 
من الناس . وبسط هذا له موضع اخر . 
والمقصود هنا أن الله تعالی منعم بهذا کله » وان کان 
لا يظهر الإنعام به في الإبعداء لاكثر الاس ؛ فزن لله يعلم وت 
لا تعلمون ؛ فكل ما يفعله الله فهو نعمة مله | 


ر ذنوب الإنسان ] 


وأما ذنوب الإنسان » فهي من نفسه . ومع هذا فهي ‏ 
مع حسن العاقبة م نعمة » وهي نعمة على غيره بما يحصل بها 
و وله :الهم لا تجعلني عبرة لغيري » ولا تجعل أحداً سعد ب 
علمتی س 

وفي دعاء القرآن ل ربا لا جملا فة قرم الطالمین ) 


. ] ۸٩ : يونس‎ [ 


لإ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ‏ [ الممتحنة : ١‏ ] . 
كما فيه ( واجعلنا للمتقين إماما » [ الفرقان ' C[ V4‏ 


۱۰ س 


بنا و یشقی . 


تذ كير القران با لاء الله : 


۾ J)‏ الالاء )» في اللغة : هي اللعم » وهي تتضمن القدرة . 
قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة ‏ سورة الرحمن ‏ 
نعماءه »> وذكر عبادة الاءه > ونبههم على قدرته »> وجعل كل 
كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ؛ ليفهم النعم ويقررهم بها . 


| () ٤ 
1 وقد روى الحاكم في صحيحه › والترمذي : عن جابر عن‎ 

لاله . e‏ ا طا ١‏ 

النبى ع قال : قرأ علينا رسول الله عوه سورة الرحمن حتى 
حتمها . ثم قال : « مالي أراكم سكوتا ؟ لقد كان الجن احسن 
منكم رداً ؛ ما قرت عليهم هذه الأية من مرة # فباي الاء ربكم | 


(۱) حسن . 

حر جه التر مذي ( ۳۲۹۱ ) والحاكم فى « المستدرك ۲(۲ / ٤۷۳‏ ) 
عن جابر رضى الله عنه وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد صرح 
بالتحديث عند الحاكم . و قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد . 

وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ووافقه الذهبی 
قلت : وله شاهد من حدیث ابن عمر مرفوعا أحر جه البزار 7( ۲٦۹‏ 
كشف الأستار ) وفيه عمرو بن مالك الراسبي وهو ضعيف وذكرد 
الهيثمي فى « مجمع الزوائد » ( ۷ / ١١١‏ ) وقال رواه البزار عن 
شيخه عمرو بن مالك الراسبي وثقة ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله 


رجال الصحيح 


— ۱۷ 


ع شج ب 


تكذبان 4 إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ؛ فلك 
البحمد ) . 


والله تعالى يذكر في القران باياته الدالة على قدرته 
وربوبیته » ویذکر باياته التي فيها نعمه وإحسانه إلى عباده » 
ويذكر باياته المبينة لحكمته تعالى » وهى كلها متلازمة » فكل 
ما خحلق فهو نعمة » ودليل على قدرته وعلى حكمته . لكن نعمة 
الرزق » والإنتفاع بالماكل والمشارب والمساكن والملابس » 
ظاهرة لكل أحد ؛ فلهذا یستدل بها > کما فی سورة انحل › 
وتسمی سوره انعم .. کما قاله قتادة وغيره . 


ا ر چ 
ج2 0s‏ 


¡ مقولة في الفرق بين الحمد والشكر ٠‏ 


وعلى هذا » فكثير من الناس يقول ٠‏ الحمد أعم من الشكر 
من جهة أسبابه ؛ فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشكر 
أعم من جهة أنواعه ؛ فانه يكون بالقلب واللسان واليد . 


فلذا کان کل مخلوق فيه نعة » لم يكن الحمد إلا على 
وهي نعمة على عباده . 


والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا . ا 


وكذلك کل ما بخلقه » ففیه له حکمة ۲ ؛ فهو محمود علب 


۹۸A — 


وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه » بل 
ما تم إلا نفع الخلق . فما عندهم إلا شكر »> كما ليس عند 
الجهميهة لا 3 فدره . 

والقدر: المجردة عر نعمة وحكمة لا یظهر فیها وصف 
حمد » کالقادر الذي يمل مالا تفع به ولا شع به أحدا ۽ هال 


فحقيقة قول الجهمية أتباع جه أنه لا يستحق الحمد ؛ 
اعم مل بلا د ع ر ل 


اد کان عندهم يشاء ال کون ٤‏ ریکون Yl‏ يشاء » وتحدث 


حو ادث با فدرت . 


ا له الملك وله الحمد تاين » وحر 


وقد قال شد ال ان أنه لا إل الا هو والملدمکة وال 
العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم & [ آل عمران : 
1۸ 


فله الوحدائية فی إلهيته وله العدل ' وله العزة والحكمة 


وهذه الأربعة » إنما يشبتها السلف وأتباعهم . فم ن قصر عن معرفه 


السنة » فقد نقص الرب بعض حقه ‏ 


۱١۹‏ س 
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لیذ بل قوسد اریت ٤ ٠.‏ 


والمعتزلی أيضاً لا ي يثبت فى الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا 
في الحسنات والسيفات » ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة » وإذ 
قال : إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح 
ن کون کت س فی لا لا ا > بل لغيره هو عند 
العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم » بل سفيه . 

وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة » فقد ثبت أنه رأس 
الشكر » فهو أول الشكر » والحمد » وإن كان على نعمته وعلى 
حکمته » فالشکر بالأعمال هو على نعمته » وهو عبادة له » 
لالهيته التي تتضمن حكمته . فقد صار مجموع الأمور داخلا في 


الشكر . 


ولهذا عظم القران م الشكر » > ولم يعظم أمر الحمد 
مجردا ؛ إذ كان نوعا من الشكر . 
ا اشع الحمد ‏ الذي هو الشکر المقول س امام كل 
في ۱ الفاتعحة الشكر والتو حيد . واللخطب اشر عي لا پد 
) فسبحان ا ۾ بحمده ( فا اشكر والتنزيه والتعظ . ) لا اله 


ا۱۹١‎ — 


وتال قال تعالی : از فادعوه مخلصين له الدين . الحمد 
له رب العالمين ‏ 3 غافر + 1١‏ ]| 


rir رل‎ x> 


ان ا کے 
۹ 


] قضاء السيتات‎ ٦ 

وهل الحمد على كل مايحمد به الممدوح > وان ن لم یکن 
باختياره » أولا يكون الحمد إلا على الأمور الإختيارية . کما قیل 
في 

وفي ا : إن لبي ع کان ذا رفع رأسه من 
الكوع يقول : بنا و لك اليحمكد . ملء السماء » وملء الأرض > 
وملء ماشڪت من شيء بعد ٤‏ أهل الغناء ۾ المجد . احق ماقال 
العبد ‏ وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما 
منعت . ولا ينفع ذا الجحد منك الجد ) . هذا لفظ الحديث 
احق ( أفعل التفضيل 

وقد غلط فيه طائفة من ا لصتف ؛ فقالوا : « حق ماقال 
العبد ) . 


. صحيح‎ )١( 
النسائي ( ۲ / ۱۹۸ ) عن ابن عباس وروا‎ » ) ٤۷۸ ( أحرجه مسلم‎ 
احمد بن‎ ۰ )) ۳٠ ١ / ١ ( لنسائي ( ۲ / ۰۱۹۸ ۱۹۹ ) » الدارمي‎ 

حنبل ( ۳ |/ ۷ ) عن ابي سعید رضی الله عنه . 
ورواه أحمد ( ۲۸١ / ٤‏ ) عن البراء بن عازب . 


س١۱۱۱‎ 


.۰ ۾ هدا لیس لفظ الرسول » ولیس هو بقو ل سدید ؛ فاك 
العبد يقول الحق والباطل . بل حق ما يقوله الرب . كما قال 
تعالى : ل فالحق والحق أقول & [ ص : ۸٤‏ ] . 


ولكن لفظه « أحق ما قال العبد ) حبر مبتداً محدو ف » 
أي الحمد أحق ماقال العبد » أو هذا » وهو الحمد » أحق ماقال 

ففيه بيان : أن اليحمد لله أحق ماقاله العباد » ولهذا أونجب 
نوله في كل صلاة » وأن تفتتح به الفاتحة > وأوجب قوله في 
کل خحطة » وفي کل امر ذي بال | ا 


ْ ى المحبة له ؛ ۽ کنا ان ن الم یکون على مساوئه ‏ ال 


فإذاقیل إثه سبحانه يفعل الخير والحسبات » وهو سكي 
رحیم بعباده » ارحہ بعباده من الوالدة بولدها » أوجب ذلك أن 


بحبه عباده ویحمدوه . 


وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض » لا نفع فيه » 
ولا رحمة ولا حكمة لأحد . وإنما يعصف بإرادة ترجح مثلا على 
مثل . لا فرق عنده بین أن یرحم أو یعذب . ولیست نفسه ولا 
إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق » بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء 
عنده . وهو » مع هذا » يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشر > 
ويفعل ما يفعل لا لحكمة » ونحو ذلك مما يقوله الجهمية __ 


۱۱۲ س 


لم يکن هذا موجباً لأن يحبه العباد ویحمده » بل هو موجب 
للعكس . ولهذا فان کشیر | من .هولاء ينطقون بالذم والشة 

والطعن » ويذكرون ذلك نظما ونثراً . وکثیر من شیوخ هولاء 
وعلمائهم من يذ كر في کلامه ما يقتضى هذا . ومن لم يقله بلسانه 
فقلبه ممتلىء به » لکن يرى أن ليس فى ذكره منفعة » أو يخاف 
من عموم المسلمين . وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو 


هذا . 
وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله » ويجعلون 
الرب ظالما. لهم » وهو خلاف ما وصف الله به نفسه في قوله 


تعالی : ل وم ظلمنامم ولکن کانوا هم الظالمین 14 الزخرف | 
۷٦‏ [. ۰ 


وقرله : وا طلمامم ولکن ظلموا شهب 4 

هود : ا١ال‏ 

وقوله : لز وما ربك بظلام للعبيد ‏ [ فصلت : [٤‏ 

کیف یکون ظالماً ؟ ! وهم فیما بینھم لو أُساء بعضم عضهم إلى 
بعض » أو قصر في سحقه » لکان يواخده ویعاقبه وتم س 
ویکون ذلك عدلا إذا لم يعتد عليه . ) 

ولو قال : إن الذي فعلته قدر على » فلا ذنب لي فيه لم 

على أن حق المبخلوق لا يجوز إسقاطه 'احتجاجا بالقدر ؛ فکیف 
يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجا بالقدر ؟ ! ٠.‏ 


س ۱۱۳ 


وهو سحا نه الحكم العدل » الذي لا يظلم مثقال دذرة » 
وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه جرا عظيما . ) 

وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

فقوله : « أحق ما قال العبد » يقتضي أن حمد الله أحق 


ما قاله العبد ؛ فله الحمد على كل حال ۽ لأنه لا يفعل إلا الخير 
والاحسان > الذي يستحق الحمد عليه » سبحانه وتعالى وإن كان 


العباد للا يعلمول . 


x‏ 1 را 
ج کو کو 


[ حكمة لتق الإنسات : 


وهو سبحانه خلق الإنسان » وخلق نفسه متحركة بالطبع 
حر كة لا بد فيها من الشر لحكمة بالغة »> ورحمة سابخة . 


فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 


قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان » وكانت 
اللحكمة ا وهال سرال 
نمار ؟ 1 € 7 البقرة ٠:‏ .. ومالم تعلمه الملائكة ) > فکیف 

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى : 4# إن الإنسان 
حلق هلوعا . إذا مسه الشر جز و عا و إذا مسه الخير منوعاً 4 
7 المعارح : ١-١۹‏ ؟]وقال تعالى : # خلق الاإنسان من عجل ه 
7 الانبياء : ۳۷ ] . 


— ۱۱٤ 


فقد خحلقت خلقه تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة 
عظيمة » ورحمة عميمة ؛ فكان ذلك خيراً ورحمة ؛ وإن كان 
فيه شر إضافي » كما تقدم ٠‏ فهذا من جهة الغاية مع آنه لا يضاف 
الشر إلى الله . 


انا : من جهة اليب ' 


وأما الوجه الثاني من جهة السبب » فإن هذا الشر إنما 


و جد لعدم العلم والارادة التي تصلح النفس ¢ فا نها حلفت بفطر تها 


تقتضي معرفة الله ومحبته » وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها 
على ذلك وهذا كله من فضل الله وإحسانه »> لكن النفس المذنبة 
لما لم یحصل لھا من یکملها > بل حصل لها من زين لها السيات 

من شياطين الإنس والجن مالت إلى ذلك » وفعلت السيعات . 
فکان فعلها للسیعات مر کبا من عدم علم ما ينفع وهو الأفضل ؛ 
ووجود هو لاء الذين حيرو ها » والعدم لا يضاف الى الله . 
وهؤلاء » القول فيهم كالقول فيها : خلقهم لحكمة . 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين » كان 
الشر المحض الذي لا خير فيه هو العدم المحض »› والعدم لا 
يضاف إلى الله ؛ فإنه ليس شيعا » والله خالق كل شيء كانت 
السيعات منها باعتبار أن ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية 
التي تحصل منها مع عدم ما يصلحها تلك السيئات . 

و العبد إذا اعترف وأقر بان الله عالق أفعاله كلها > فهو على 
وجهين : ا 


— ۱۱۵ 


1 إن اعترف به إقرارا ببخلق الله کل شيء بقدرته ونفود 
مشيئته » وإقراراً بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ٠‏ 
ا واعترافا بفقر ه و حاجته إلى الله » و أنه ٳن لم يهده فهو ضال › واد 
۰ لم يعب عليه فهو مُصيرّ » وإن لم يغفر له فهو هالك » وانه حاضع 
لعزته وحكمته فهذا العبد حاله حال المؤمنين الذين يرحمهم اله 
ويهديهم ويوفقهم لطاعته . 


عنه » وإقامة لعذر نفسه ؛ فهذا ذنب أعظم من الأول » وهذا من 
اع الشيطان 1 ولا بزیدد ذلك إلا شرا . 
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وقد کر ن أن الرب سبحانه محمود لنفسه ولاحسانه إلى 
حلقه ؛ ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده ؛ 
ويستحق أن یرضی العبد بقضائه ؛ لأ حكمه عدل > لا یفعل 
إلا حيرا وعدلا؟ ولانه رلا يقضي للمۇمن قضاء إلا کان حيرا 

إن اصابته سراء شکر ؛ ؛ فکان حيرا له » وان اأصابته ضراء 
ا حي ا له  »‏ فالمؤمن یرضی بقضائه ؛ لما يستحقه 
الب نفسه من الحمد والغناء ؛ ولاأنه محسن إلى المؤمن . 
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1 فضاء السيئات ] ٠‏ 


وماتساله طائفة من الناس » وهو أنه تلل قال J:‏ لا يقضي 
الله للمؤمن قضاء إلا کان خيراً له » » وقد قضى عليه بالسيغات 
الموجبة للعقاب » فكيف يكون ذلك حي أ ؟ 
وعنه جوابان | 
أحدهما ' أن أعمال العباد لم تدخحل في الحديث ؛ إنما 
دحل فيه ما يصيب الإنسان من النعم والمصائب »› كما في قوله : 
3 ما أصاباك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك 4 النساء : ۷۹ ] .. ولهذا قال : « إن أصابته سراء 
شکر ؛ ؛ فکان خیراً له » وان اصابته ضراء صبر ؛ فکان خیرا له » » 
فجعل القضاء ما يصيبه مر سراء وضراء . 


هذا ظاهر لفظ الحديث ؛ فلا إشكال عليه . 
الو جه الثاني أنه إذ قدر أن الأعمال د حلت في هذا : 
فقد قال النبي عو : ( من سرته حسنته » وساءته سیئته فهو 


ره“ 
مۇمن ) . فردا قضی له بان يحسن › فهدا مما يسره » 
(۱) صحيح . 
واه الترمذى ( ۲٠٠١‏ ) » الحاكم فى « المستدرك c‘(IT/\I)CS‏ 
أحمد بن حنبل ( ۱ / ۰۱۸ ۲٦‏ ) عن ابن عمر بلفظ ( خحطبنا عمر 
بالجابية فقال أيها الناس : إنى قمت فيكم كمقام سول الله صلی الله 
عليه وسلم فينا فقال : أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف :ويشهد 


۱۱۷ س 


فيشكر الله عليه . وإذا قضى عليه بسيغة » فهي إنما تكون سيغة 
يستحق العقوبة عليها » إدا م یتب منها ؛ فان تاب ابدلت 
ببحسنة » فيشكر الله عليها ؛ وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها » 
فصبر عليها ؛ فيكون ذلك حيرا له . والرسول عو قال : « لا 
يقضى الله للمومن » » والمؤمن هو الذي لا يضر على ذنب › 
بل يتوب منه » فيكون حسنة كما قد جاء في عدة ايات . وإن 
العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله » ولا يزان يتوب منه 
حتی يدحل بتوبته منه الجنة . 

والذنب يو جب ذل الىد ۾ خحضوعه » ودعاء الله ۾ استغفاره 
یاه » وشهود بفقره و حاجته ليه » وآنه لا يغفر اللاو إلا هو.. 


بحصل بدون ذلك + فیکون ۲ هذا القضاء حيرا له . 


فهو في ذنوبه بين امرين : 


الشاهد ولا يستشهد . عليكم بالجماعة . وإياكم والفرقة ؛ فإن 

الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد . ومن أراد بحبوحة الجنة » 
فليلزم الجماعة . ومن سرته حسنته وساءته سيقته فذلك المؤمن » قال 
التر مذى : حسن صحيح عريب . 

وقال الحاكم صحيح على شر هم ولم یخرجاه ووافق لذهبی . ورواه 
الحاكم ( ١٤ / ١‏ ) عن أبى أمامة الباهلي بألفاظ وطرق شتى . وقال : 
هذه الأحاديث کلها ضحیحه متصله على : شرط الشیخين ووافقه 


۱۱۸ س 


اما آن يعوب » فيتوب الله عليه ؛ فيكون من التوابين الذين 
يحبهم الله . 


راب أن یکر عه يسما » تمي شراء فص ملا 


فیکفر عنه السيعات بتلك المصائثب › وبالصبر عليها تر 
در جاته . 


وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى : # أهل 
ذكري أهل مجالستى » وأهل شكري أهل زيارتي » وأهل طاعتى 
آهل كرامتي » وأهل معصيتی لا آؤيسهم من رحمتي » ِن تابو 
فانا حبیبهم أي : محبهم ؛ فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين ‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » ایی بالمصائب 
لأكفر عنهم المعائب ° 


بعض ما في قوله تعالى : [ من نفسك ‏ من الفوائد : 


وفي قوله تعالى : # من نفسك ه من الفوائد : أن العبد 


منها » ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه ؛ فإن ذلك 
من السيعات التي أصابته > وهى إنما أصابته بذنوبه ؟ فير جع لی 
الذنوب فيستغفر منها » ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيعات 
عمله » و يسال الله أن يعينه على طاعته ؛ فبذلك یحصل له کل 


حير » ویندفع عنه کل شر . 


)0( لم أقف عليه في المصادر التي بين يدي . 


— ۱۹۹ 


: ولهذا كان أنفع الدعاء » وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة‎ ٤ 
إهدنا الصراط المستقيم »> صراط الذين أنعمت عليهم »› غير‎ 
› المغضوب عليهم ولا الضالين که ؛ فإنه إذا هداه هذا الصراط‎ 
أعانه على طاعته وترك معصيته ؛ فلم يصبه شر » لا في الدنيا ود‎ 
لا‎ 


إلى الهدی في کل لحطة وهو لى لهدی أحوج منه إلى لأکل 


والشرب . ولیس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه ؛ 
فلماذا یسال الهدى ؟ وآن المراد بسؤال الهدى : القبات » أو 


بل اليد تاج إلى أن يله ريه ما عله من تفاصيل 
أحواله »> وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم » وإلى 
أن بُلهم أن يعمل ذلك ؛ فإنه لا يكفي مجرد علمه » إن لم يجعله 
الله مريداً للعمل بعلمه » وإلا كان العلم حجة عليه » ولم يكن 
مهعداً ء وابد محاج إلى أن يجعله لله قادرا على السمل ر 
الارادة الصالحة! . . 

فاته لا یکو . مهعديا إلى الصراط السب راط الذین 
8 العلوم وار ادات ادر عل ذلک . 

ويدحل في ذلك من أنواع اجات ال ۹ إحصاؤه . 
و لهذا کان الناس ماموریر ھا لدعاء في كل صلاة »> لفرم 
حاجتهم اليه 


— ۱۲١ 


فليسوا إلى شي ء أحوج م منهم إلى هدا إلدعاء . 


وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه » 
ونفوس الإنس والجن »› والمامورين بهذا الدعاء > ورأی ما في 
النفو س من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا 
والخحرة ؛ فيعلم أن الله س بفضله ورحمته ‏ جعل هذا الدعاء 
من أعظہم الأسباب المقضية للبخير » المانعة من الشر . 


اك . 
۴ 


¡ العبرة في قصص الأنبياء ] 

ومما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا في القران 
قصة أحد إلا لنعتبر بها ؛ لما في الإعتبار بها من حاجتنا إليه 
ومصلحتنا . وإنما کر الإعتبار إذا قسنا الثانى بالأول » كان 
مشتر كين في المقتضى للحكم . فلولا ان في نفوس الناس من 


جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل فرعون ومن قبله لم يكن 
نا حاجة إلى الإعتبار بمن لا نشبهه قط » ولكن الأمر كما 


قال تعالی :3 ماقال لك إلا ماقد قبل لرسل من قبلك € 
فصلت [EY‏ 
وکما قال تعالى : ج كذلك ماآتی الذين من قبلهم من 


رسول الا قالوا ساحر أو مجنون ‏ [ الذاريات : ۲[ 


وقال تعالی : ۾ كذلك قال لذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت قلوبهم @ [ البقرة : 1١۸‏ ] . 


س ١۲١‏ س 


و قال تعالی هھ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 
7 التوبة : °( 
ولهذا قال لی ل : اسلکن سین من کان لک 


. قالوا : 
حذو القلّة بالقذّة » حتى لو دخلوا حجر ضب الاخحتمو لو 
)۱( 
اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ) 
وقال : « لتأحذن أمتي مأحذ الأمم قبلها : شبرا بشير ؛ 
فمن ؟ 
وذراعاً بذراع . قیل يارسول الله » فارس والروم ؟ قاب : فمن 


(۲7 


و كلا الحديثين في الصحيحين ) 


ولما كان في غزوة حنير کان للمش كين شجرة يقال لها : 
ذات أنواط » يعلقون عليها اسلحتهم » وینوطونها بها » ويستظلون 
C(‏ حح 
أحر جه البخاری ( ۲٤٤١٥١‏ ) ۲ وس ( ۲٣٦۹‏ )“۰ 
وأحمد ( ۳ / ٩٩6 ٩۹ ۸٤‏ )۰ وابن آبی عاصم فى ( السنة » 


7( )( ۷ )عن عن أبي سعيد الخدري ورواه ابن ماجه ( ٤ ) ۳۹۹۶٩‏ 
وأحمد بن حنبل ( ۲ / ۳۲۷ › ٥۲۷ » ۱۱ >» ٤٥١‏ ) ۰ وابن ابي 
عاصم فى « السنه » ( ۷۲ ) » الحاكم فى « المستدرك » ( ۳۷/۱ ) 
عن أبى هريرة به وقال الحا كم 
بهذا اللفظ ووافقه الذهبى . 

(۲) صحيح . 
اخرجه البخاری ( ۷۳۱۹ ) » وأحمد ( ۲ | ۰۲۲٣‏ ۳۳۹ ۲ ۱۱ ) 
عن أبى هريرة . 
أما قول المصنف د وكلا الحديثين فى الصحيحين » فمحل نظر لأن 
الحديث الثانى إنفرد به البخاري دول الستة كما فى « التحفة ) . 


۲۲ 1 


بها متبر كين ؛ فقال بعض الناس : « يارسول الله » أجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال : الله أكبر قلتم کما قال قوم 
موسى لموسى : إجعل لنا إلها كما لهم الهة؛ انها | السنن 
ر کین سنن من کان قبلکم ٩‏ 


y 
pe 


أعظم السيثات ]| 


فاعظ السيقات : جرد الخالق › والشرك به » وطلب 
النفس أن تكون شريكة ونداأ له › أو أن تكون إلها من دونه . 
و كلا هذين وقع ؛ فون فرعون طلب أن يکون الها معبوداً دون 
الله تعالى » وقال : ل ما علمت لكم من إله غيري ‏ 
٦‏ القصص : ۳۸ ] . 


و لقال أن ربكم لأعلى & [ التازعات . L٤‏ 


وقال لموسی ٠‏ ا لقن اتخذت الها غير ي لأجعلنك من 
لمسجونن © 1 الشرام | ۹[ 
(۱) صحيح . 
رواه الترمذي ( ۰ وأحمد ین نیل ( ۵ | ۲۱۸ ) من طریقر 
عن الزري عن سان بن ابي ستان عن بي واقد ايلي وانسائی فی 
تسیر ١‏ الکیرى » . 


a 


— س =r‏ — — 
و س س اداد - سد س 


و مق فا ستخه قوم فا طاعوه % 7 الزحرف | Of‏ |[ 


ایی بطب آن پد ویطاح م دون اٹ شرا ا نا 
ويطاع هو › ولا یعبد الله ولا يطاع . 


وهدا الذي في فرعو وإبليس هو غاي الظلم والجهل . 
وفى نفوس ساثر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا . وإن لم يعن 
الله العبد ويهديه > وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعول 
بحسب الامکان . 


قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نق 
فرعون » غير أن فرعون قدر فأظهر » وغيره عجز فأضمر . وذلك 
أن الانسان إذا اعتبر » وتعرف نفسه والناس » وسمع أخبارهم رأى 
الواحد منهم بريد للش اد تطاع وتعلو بحسب فدرنه . 


ءاد کڪاڍډ ڪي . 
“j‏ ™]* | * 


¡ حب الرياسة والعلو ] 
فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمکانها ؛ 
بتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ۾ يعادي من يخالفه في 
هواه ؛ وان معبو ده ما یهواه ویریده . قال تعالی : ل أرأيت من 
تخد إلهه هو اه فا نت تکون عليه وکیلا ‏ [ الفرقان ّ EF‏ [. 
رالناس عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الکفار من 


ا بقولون : ( يا رباعي ( آي صديق 


ومن لم يوافق هواهم کان عدوا > وإن كان من أولياء الله المتقين . 
وهذه هى حال فرعون . 


والواحد » من هؤلاء » یرید أن يطاع آمره بحسب إمکانه » 
وجحود الصانع . وهؤلاء ‏ وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم 
إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة تر ك ا 
فقد بعادو نه کما عادی فرعو موسىی . 


E 


وکثیر من الاس ممن عنده بعض عقل وإیمان » لا يطلب 
هذا الحد » بل يطلب لنفسه ماهو عنده » فإن كان مطاعا 
مسلا » طلب أن يطاع في أغراضه » ون کان فيها ما هو ذني 
ومعصية لله »> ويكون من أطاعه في هواه : أحب إليه وأعز عنده 

ممن أطاع الله وحالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون › 
وسائر المكذبين للرسل . 

وإن کان عالماً أو شيخا حب من يعظمه دون من يعظہ 
نظیره » حتی لو کانا یقران کتابا واحداً کالقرآن › أو یعبدان 
عبادة واحدة متماثلان فيها > كالصلوات الخمس ؛ فإنه يحب من 
یعظمه بقبول قوله والاقتداء به أکثر من غیره . وربما أٌبغخض نظیره 
وأتباعه حسداً وبغياً > كما فعلت اليهود لما بعت الله محمداً ل 
يدعو إلى متثل ما دعا إلیه موسی .. قال تعالی : 

وإذا قيل لهم آمنوا بما أنرل الله قالوا تومن بما أنرل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم 4 [ البقرة : 
۹۱[ 


— ۱۲۵ 


وقال تعالى : # وما تفر ق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءتهم البينة % [ البينه : [Cé‏ 
وقال تعالی 2 تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغي 
بینهم » 7[ الشورى : ٤‏ 


lz‏ اد 


¡ عمل بنی اسرائیل کعمل فرعون ] 
ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون > 

وسلط عليهم من انتقم به منهم › فقال تعالى عن فرعو | 

ل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذدبح ا 7 اع انه کان من 
المفسدين 4 7 القصص : 

وقال تعالى عنهم وقضيا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
فسدن في الأرض مرتين واتبان عاو کسر ) [ الإسراء : 6 ] ٠‏ 

ولهذا قال تعالی : # تلاك الدار الأخحرة نجعلها ا 

بريدون علوا و في الأرض ,ل فسادا 4 7 القصص : 


والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته »> ليذ كروه 
ويشكروه » ويعبدوه . وأرسل الرسل » وأنرل الكتب ؛ ليعبدوا الله 
وحده » وليكون الدين كله لله ؛ ولتكون كلمة الله هي العليا » 
کما اأرسل کل رسول بمثل ذلك .. قال تعالی : 

لإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیه أنه لا 
إله إلا أن فاعبدون & [ الأنبياء : ٠١‏ ] 

وقال تعالى : # واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 


۱۲۹١ 


أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون ؟ ‏ 3[ الزخحرف : ٤٥١‏ ] . 


وفد مر الله الرسل کلھم بهذا » وأن لا يتفرقوا فيه 
فقا : 


إن هذه اکم أمة واحدة واا ربکم فاعبدون 4 


[۹۲ : الأنبياء‎ ٠ 


وقال تعالى : # ياأيها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا !ا بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم نة واحدة وأنا ریک 

فاتقون فتقطموا آمهم پینهم زرا کل حزب بما لدیهم فرحون ) 
7 المؤمنون : | — [or‏ 


قال فتادة : أي دینکم دین و أسحد ( وربکم ر ب ۾ اسحد ْ 
والشريعة مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس « إن هده 
وروی عن سعيد بن جبير » وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو 
ذلك وقال الحسن شن لھم ما تون ومااتون لم قال :إن 


ارا ر 
ج2 AN FR‏ 


[ معنی الأمة ۲ 
و« الأمة » الملة والطريقة »> كما قال تعالى ‏ بل قالوا إن 
۾ جدنا اباءنا على أمة و إا على اثارھہ مهتدون % [ الزخحرف : 
٢‏ ] مقتدون » كما يسمى « الطريق » إماماً ؛ لأن السالك فيه 
ياتہ به > فكذلك السالك يو مه ویقضده . 


۲۷ س 


ر الأمة » أيضاً معلم الخير » الذي يأاتم به الناس »> كم 
أن ) الامام (( هو الدي يأقم به الناس وإبراهيم عليه السلام جعاه 
لله إماماً > وأحبر أنه : # كان أمة & [ النحل : °[ 


وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدا < ل 
تفرقون فيه > كما في الصحيحين عن النبي عره أنه قال : « نا 
معشر ديننا واحد ) وقد قال الله تعالى [ شرع لكم من 
لدین ما وصی به نوحا و الذي أو حينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه » [ الشورى : 
۲ . ولهذا کان جمیع رسل اله وابباته يعلق ب ر 
لا يختلفون » مع تنوع شرام 


دااع الرسل اا لمخلصون ]. 


والملوك ٠‏ متبعاً للرسل ٠‏ ِ. ار یما مروا به » ودع إلى مادعوا 
إليه » وأحب من دعا إلى مثل مادعا إليه ‏ فإن الله يحب ذلك ؛ 


(۱) صحیح . 
أخحرجه البخاری ( ۳٤٤۳‏ ) » ومسل ( ۲۳۹۵ ) وأحمد بن حنبل 
( ۳۱۹/۲ ۲ ) عن أبى هريرة بلفظ أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم فى الأولى والالحرة قالو | : کیف یار سول الله ؟ قال « الأنبياء إحوه 
من علات . وأمھا تهم شتی ودینهم واحد . فلیس بیننا نبی » . 
اما الحديث باللفظ الذى أورده المصنف فلم أقضفض عليه . 


— ۱۲۸ 


فيحب ما يحبه الله تعالى » وهذا قصده في نفس الأمر أن تكون 
العبادة له تعالی ۾ سحلده » و أن کون الدين کله له . 


وما من کان یکره أن یكون له نظير يدعو إلى ذلك » فهذا 
يطلب أن يكون هو المطاع المعبود » فله نصيب من حال فرعون 
وأشباهه . 

فمن طلب أن يطا ع دول الله » فهذا حال فرعون . و 
طلب أن يطاع مع الله »> فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون 
الله أندادا یحبو نهم کحب الله . والله سبحانه وتعالی أمر أن لا 
بعبد إلا إياه »> وأن لا يكون الدين إلا له »> وأن تكون الموالاة 
فيه » و المعاداة فيه » وأن لا يت وکل إلا عليه » ولا يستعان إلا به . 


فالمؤمن المتبع للرسل » يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل » 
لیکون الدین کله لله لا له . وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه 
وأعانه » وسر بو جود مطلوبه . وإذا أحسن إلى الناس » فانما 

يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى » ويعلم أن الله قد مَنّ عليه 
أن جعله محساً » ولم یجعله ميقا » فیری أن عمله لله » وأ 


بالله : 


وهلا مذکور في فاتحة الكتاب » تي ذکرن أن جميع 
و ل رل انیل ب ولا ی ازربور ‏ ولاتي ارآ 
مثلها ؛ فان فيها : إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 


۱۳۹ - 


aT aaa aT TTR STF" LES gar r arr ty I gm mpm 1 س چرس بسب‎ 


ا 
STEHT‏ 


فالمۇ من یری أن عمله لله » لأنه إياه يعبد › وأنه بالله » لاأنه 
إياه يستعين . فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا ؛ لانه 
إنما عمل له ما عمل لله > كما قال الاأبرار : ل إنما نطعمکم لوجه 
الله لا رید منكم جزاء ولا شكوراً ‏ [ الإنسان : ٩‏ ] ولا من 

عليه بذلك ولا يؤذيه ؛ فإنه قد علم أن الله هو المان عليه ؛ إذا 
استعمله في الإحسان » وأن المنة لله عليه » وعلى ذلك الشخص › 
فعليه هو أن يشكر الله » إذ يسره لليسرى » وعلى ذلك أن يشکر 
أو غير ذلك . ) 

- ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه » أو يرد 
فيقول : آنا فعلت بك کذا ٠‏ نهنا لم عبد الله ولم يستعته ٠‏ ول 
عمل لله » ولا عمل بالله » فهو المراي 


وقد أبطل الله صدقة المنان » وصدقة المرائي .. قال 
تعالی } ياايها الذين منوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى 
کالذي ينفق ماله راء الناس ولا يمن بالله واليوه الأاخحر فمثله 
کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابال فتر که صلدا لا يقدرون 
على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين 
ينفقو ل أموالهم ابتغاء مر ضات الله و تفبیتاً من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل 
والله بما تعملون بصیر 4 [ البقرة : ۲٣٤‏ س ٠٠٣١‏ ]. 


قال قتادة : ) تشبیتاً من أنفسهم إحتسا با من أنفسهم 


س ١‏ س 


وقال الشعبي : يقينا وتصديقا من أنفسهم . 


وكذلك قال الكلبي » قيل : يخرجون الصدقة طيبة بها 
أنفسهم » على یقین بالثو اب › و لصدیق ہو حك الله » يعملون أن 


قلت : إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله »> مصدقا 
بوعد الله له طالب من الله > لا من الذي أعطاه » فلا يمر عليه . 
كما لو قال رجل لأخر : أعط مماليكك هذا الطعام » وأنا أعطيك 
ثمنه » لم يمن على المماليك › لا سيما إذا كان يعلم أن الله قد 
أنعم عليه بالإعطاء . 


~۳۹ 
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فصل 
أماذا الابتلاء بالذنوب ؟ 


الفرق السادس : أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من 
الذنوب الوجودية س وإن كانت خلقا لله فهو عقوبة له على 
عدم فعله ما خحلقه الله له » وفطره عليه ؛ فان الله إنما خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له » ودله على الفطرة »> كما قال النبي عي : 
١‏ كل مولود يولد على الفطرة » . وقال تعالى : «[ فأقم وجهك 
للدين حنیفا فط ت اله التي فطر الاس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين الم ولکن أکثر اناس لە لمرد 1 الروم : 
a [‏ 

فھو لما لم یفعل ما خحلق له » وما فطر عليه » وما أمر به : 


من معرفة الله وحده » وعبادته وحده عوقب على ذلك › بان زين 
له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . 


تال تعالى للشيطان : [ إذهب فمن تبعك منهم فإن جهن 
جزا ؤكم جزاء موفوراً ‏ إلى قوله س ان عدي یس کک ۶ 
سلطان ‏ [ الإسراء r‏ 1[ 


ربهم يتو كلون إنما اانه عل اللين تولو نه والذين هم به 
مش ركون ه [ النحل : ۹ س ۱۹۰۰ ]. 


وقال تعالى : # إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 


— ۱۳۳٣ 
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ثم لا يقصرون ‏ [ الأعراف : ۲۰۱س ۲٠١۲‏ ]. 


ا 
E‏ 
A‏ 


1 اللإخلاص شفاء ] 


فقد تبين أن إخحلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان » 
ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب .. كما قال تعالى : 
# كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
لمخلصين » [ يوسف : ٤ . ] ۲٤‏ 

إذا أحلص العبد لربه الدين »> كان هذا مانعاً له من فعل 
ضد ذلك » ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك . وإذا لم يخلص 
لربه الدين » ولم يفعل ماخلق له » وفطر عليه عوقب على ذلك › 
وکان من عقابه تسلط الشيطان عليه » حتی يرين له فعل 
السيغات » وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يعق الله , 


وعدم فعله للحسنات » ليس أمرا وجودیاً » حتی يقال : 
إن الله خحلقه ؛ بل هو أمر عدمي » لکن يعاقب عليه لکونه عده 
ماحلق له » وماأمر له . وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي ؛ 
لكن بفعل السيعات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة 
عليه » بالنار ونحوها . 


قو لان . o.‏ 


— ۳£ 


وطائفة ‏ منهم أبو هاشم -- قالوا : بل يعاقب على هذا 
العدم » بمعنى أنه يعاقب عليه »> كما يعاقب على فعل الذنوب 
بالنار ونحوها . 

وماذکر في هذا الوجه هو أمر وسط › وهو أن يعاقبه على 
هذا العدم بفعل السيغات » لا بالعقوبة عليها عليها » ولا يعاقبه عليها 
حتى يرسل إليه رسوله ؛ فإذا عصى الرسول استحق حينعذ العقوبة 
لتامة . وهو أولاً إنما عوقب بما يمکن أن ينجو من شره › بان 
يتوب منه » أو بان لا تقوم عليه الحجة » وهو كالصبي الذي 
لا یشتغل بما ينفعه » بل بما هو سبب لضرره » ولکن لا یکتب 
عليه قلم الإثم حتى بلغ > فإذا بلغ عوقب . 

نم ما تعرّده من فعل السيعات » قد يكون سبباً لمعصيته 
بعد البلوغ » وهو لم يعاقب إلا على ذنبه . ولكن العقوبة 
المعروفة » إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما. اشتغاله 
بالسيعات » فهو عقوبة عدم عمله للحسنات . 


جو چچ ت 


الشر ليس إلى الله ] 


وعلى هذا ؛ فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه ؛ فإنه 
وإن كان الله الق أفعال العباد فخلقه للطاعات نعمة ورحمة » 


— ا۳٣۵‎ 


منه » فما ظلم التاس شيقاً > ولكن الا ظلموا اتف 

و ظلمهم لأنفسهہ نوعان : 

عدم عملهم بالحسنات » فهذا ليس مضافا إليه 

وعم للسیعات خلت عقو لهم على ارك فمل 
کل قمة نه عدا 

ومن تدر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خاق 
الكفر والمعاصى يجعله جزاء لذلك احمل ۽ کقوله تعالی : 

فإ فمن يرد الله أن يهدیه یشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعّد في السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ‏ [ الأنعام :  ] ٠۲١‏ 

وقال تعالى  :‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 7 الصف : 
© ]. 

وقل نماي ونا من بخل وای ودب بالسنم 

وهذا وأمثاله بذلوا فيه اعا عاقبهم بها على فعل 
مبحظور »› وترك مامور . 

وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقت فيهم » لكونهم لم 
يفعلوا ما خلقوا له »> ولا بد لهم من حركة وإرادة » فلما لم 
وضع ذلك موضعه في محله القابل له » وهو القلب الذي لا يكون 


لا اماد ب ای م ب ائ س ي ن ل کما 
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و هذا الو جه ذا حقق يقطع مادة کلام القدر ية المكذ ٤‏ 
و الميجبرة . الذين يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله . 
و يجعلون حلقها والتعذيب عليها ظلماً . 

والذين يقولوك : إنه خحلق کفر الكافرين ومعصيتهم ٠‏ 
وعاقبهم على ذلك » لا لسبب ولا لحكمة . 


فانه تعالى إنما أوقعهم في تلك الذنوب » وطبع على 
و عقویة لھم على عم فلم ماامرعم با ۲ فا | 

يقال : ظلمته إذا نقصته حقه .. قال تعالى : ل كلت 
الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيعا 4 [ الكهف : ٣۳‏ ]. 

و كثير من أولفك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال 
ما یکون جزاء له على عمل منه متقدم » ویقولون : انه خلق طاعا 
لط فلا ازعو ی رر ر ری ر ل 
ظالماً . 

فنقول : أول مايفعله العبد من الذنوب هو أحدثه » لم 
ییحدثه الله ثم ما یکون جزاء على ذلك » فالله محدثه . 


وهم لا ينازعون في مسالة خلق الافعال إلا من هده 


س ۱۳۷ س 


الجهة . وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه » لكن يقولون : أول 
الذنوب لم يحدثه الله > بل يحدثه العبد » لعلا يكون الجزاء عليه 

وما ذکرناه یوجب أن الله حالق کل شیء ؛ فما حدث 
شيء إلا بمشيئته وقدرته > ولكن أول الذنوب الوجودية هو 
المخلوق . وذاك عقوبة على عدم فعل العبد لما حلق له » ولما 
کان ينبغي له أن يفعله . 

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى اله > وليس بشيء » حتی 
يدحل في قولنا : ( الله خحالق کل شىء ) . وما أحدثه من الذنوب 
الوجودية » فأولها : عقوبة للعبد على هذا العدم > وسائرها : قد 
يكون عقوبة للعبد على ما وجد » وقد يكون عقوبة له على 
استمراره على العدم . 

فما دام لا یخلص لله العمل › فلا یزال مش رکا » ولا یزال 
الشيطان مسلطا عليه . 


ثم تخصیصه سبحانه لمن هداه » بان استعمله ابتداء فیما 
خلق له » وها لم يستعمله ‏ هو تخصیص منه بفضله ورحمته 
.. ولهذا يقول الله  :‏ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم ‏ [ البقرة : ٠ ٠١‏ ] .. ولذلك حكمة ورحمة هو 
اعلم بھا » کما خحص بعض الاأبدان بقوی لا توجد فی غيرها › 
وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية » وغير ذلك مر 

۾ بتحفيق هذا يدهع شبهات هذا الباب » و الله أعلم 


nly ر‎ 
AS ON 2 ٤ 


إ* × 


— ۱۳۸ — 


فصل 


جزاء عدم الإيمان 


ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الاآيمان : قوله تعالى : 
ونقلب أفغدتهم وأبصارهم كما لم يوّمنوا به أول مرة ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون ‏ .. وهذا من تمام قوله : ل وما 
بشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفغدتهم وأبصارهم ‏ 
الآية 4 7 الأنعام : ٠١۹‏ س ١٠اا]. ٠‏ 


فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا 
به اول مرة » وهذا عدم الإيمان . لكن يقال : إنما كان هذا بعد 
دعوة الرسول لهم » وهم قد تركوا اللإإيمان وكذبوا الرسول › 
وهذه أمور وجودية » لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيمان › 
و ماذ كر شرط في التعذيب › بمنزلة إرسال الرسول ؛ فأنه قد 
يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح : من أكل » وشرب » وبيع » 
وسفر » وغير ذلك . وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة › إا 
لأنه شغله عن الإيمان الواجب عليه . ومن الناس من يقول : ضد 
الإيمان هو تركه . وهو أمر وجودي »› لا ضد له إلا ذلك . 


ر ر را 
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٤ )‏ ل 
النعم من الله والسيئات من النفس 


الفرق السابع : بين الحسنات والسيعات التي تتناول 
الأعمال والجزاء > في كون هذه تضاف إلى النفس › 

تضاف إلى الله : أن السيعات التى تصيب الإنسان » وهي مصائب 
الدنيا والاأحرة »> ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه ؛ 
فانحصرت في نفسه . وأما ما يصيبه من الخير والنعم » > فانه لا 
تنحصر أسبابه ؛ لأن ذلك من فضل الله وإحسانه » يحصل بعمله 
وبغیر عمله » وعمله نفسه من إنعام الله عليه .. وهو سبحانه لا 
جز ى بقدر العمل › > بل يضاعفه له » ولا يقدر العبد على ضبط 
أسبابها > لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه » فيرجع فيها إلى 
الله > فلا ير جو إلا الله » ولا يت وكل إلا عليه » ويعلم أن النعم كلها 
من الله »> وأن كل ماخلقه فهو نعمة » كما تقدم ؛ فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام > الذي لا يستحقه غيره ٠‏ 


ومن الشكر ما یکول جزاء على مایسره على يديه من 
الخير : كشكر الوالدين » وشكر من أحسن إليه من غيرهما ؛ فرنه 


د من لا یشکر الاس لا یشکر اله ٠‏ › لکن لا يبلغ من حق 


(۱) صحیح . 
حر جه التر مذی ( ١۹١٤‏ ) » ابو داود ( ۱ )0 وأحمد بن حنبل 


)۲ / 1491+ ۳۲۰ ۳ ۱ ۰ ۹۲ )عن أبی هريره 
مرفوعا . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الترمذى 
( ۱۹۰ ) » وأحمد بن حنبل ( ۳ / ۲۲ ٤‏ عن آبي سعيل 
اللخدرى رضصى الله عنه مرفوعاً . 


ا٤١‎ 


أحد وإنعامه » أن يشكر بمعصية الله » أو أن يطاع بمعصية الله 
فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة » التي لا يقدر عليها مخلوق » 
ونعمة المخلوق إنما هى منه أيضا .. وقال تعالى  :‏ وما بكم 
من نعمة فمن الله [ النحل ٣ه‏ ] .. وقال تعالى 4 وسخر لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ‏ [ الجاثيه ٠١‏ ] .. 
وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد عل 
مله . ا ا 


E عاد ااي‎ 
N 7R 


1ل طاعة المخلوق في ممصية الخال ] 


قال تعالى : 


ووصینا الإنسان بوالدیه حسناً ون جاهداك لتشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعھما ¢ ١‏ العنكبوت ۸[ 


وقال في الآية الأخرى # وان جاهداك على أن تشرك 
ايع سبیل ‏ بن أناب إلى [ لقمان ٠١‏ ] . 


وأحرجه أحمد بن حنبل ( ٤‏ / ۸ وابنه عبد الله فی « الزوائد ۲ 
۳۷١ / ٤(‏ ) وابن أبي الدنيا فى كتاب « الشكر لله عز وجل ) 
٦۳ (‏ ) والخرائطى في « فضيلة الشكر » ( ۸۲ ) عن النعمان بن بشير 
رضی الله عنه مرفوعا . بلفظ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير 
ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها 
كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب ) . 


a 


و قال النبي عه فى الحديث الصحيح : على المرء 


المسلم السمع والطاعة فی سره وره وله ومککرهه ۲ ر 
لم يمر بمعصية ؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ». 


)۱( 


() 


وقي الصحيحين عنه ا انه قال : « إنما الططاعة في 


رواه البخارىی ( ۹5٥‏ ) ل( ¥1٤٤‏ )› ومسلم ( ۱۸۲۹ )¢ 
وابو داود ( ۲۹۲٦‏ )» والنسائی (۷/ ۱٦۰0‏ )»> وابن ماجه 
۲۸٦٤ (‏ )۰ وأحمد بن حنبل ( ۲ / ۰۱۷ ۱٤۲‏ ) عن عبد الله بن 


أحب وكره مالم يومر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 


أحرجه البخاری ( ۷۲١۷ ( )۷۱٤١( ) ٤۳٤۰‏ )› ومسلم 


۱۸٤۰ (‏ )۰ ابو داود ( ۲٠۲۰‏ )» والنسائي (۷/ ۱١۹‏ 
۰ ۰ احمد بن حنبل ( ۱ / ۸۲ ۲٤ ۰ ٤‏ () وتمام الحديث 


« بعث النبي صلى الله عليه وسلم سر يه فاستعمل رجلا من الأنصار 


وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال : اليس آم ركم النبى صلى الله عليه 
وسلم ن تطیعونی ؟ قالوا بى قال فاجمعوا لى حطباً فجمعوا فقال : 
أوقدوا ناراً فأوقدوها فقال : أدخلوها . فهموا وجعل بعضهم يمسك 
بعضاً ويقولون فررّنا الى النبى صلى الله عليه وسلم من النار فمازالو 
حتی خحمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبى فقال لو دخلوها ما حرجو 
منها إلى يوم القيامة والطاعة فى المعروف » والسياق للبخارى . 


ا٤۳‎ 


2 مه ال م ۳ )1( ي 
وقال : ( من امر كم بمعصية الله فلا تطيعوه ( وقال : 
« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 


(۱) حسن , 
رواه ابن ماجه ( ۲۸۹۳ ) » أحمد بن حنبل ( ۳ / ٦۷‏ ) من طریق 
يزيد بن هارون ٿنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحم بن ثوبان عن 
أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مُجَرّز 
على بعث وأنا فیھم فأذن لھم وامَّر عليهم عبد الله بن حذافه بن قيس 
السهمي فكنت فيمن غزا معه فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا 
يصطلوا أو ليصنعوا عليها صنعاً فقال عبد اله ب وكانت فيه وىة 
جي ى عابم اسع والطاعة 8 لوا لی : قال فا ا بآم رکم شی 
إلا صنعتموه ؟ قالوا نعم ! قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم فی هذه 
النار فقام ناس افتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال امسكوا على 
أنفسکم . فإنما كدت مزح معكہ ٠‏ فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى 
لله عليه وسلم فقال من آمركم متهم بمعصية اله فلا تيعو ول 
وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو وهو بن علقمة بن وقاص 
الليغي المدنى . قال عنه الحافظ فى « التقريب » صدوق له أو هام . 
وعمر بن الحكم بن ثوبان قال عنه الحافظ فى « التقريب » صدوق . 
(۲) صحیح بشواهده , 

اخحرجه أحمد بن حل ( ٤۳۲ ٤۲۷ ٤۲١ | ٤‏ ۳۹ 
د اكم فى اترك ( ۳ | 44۳ )| والطيالسي ( ۸٥٦‏ ) 

بلفظ « إن زياداً أستعمل ستعمل الحكم الغفاري على جيش فأتاه عمران بن 
حصين فلقيه بين الناس فقال أتدري لم جعتك ؟ فقال له : لم ؟ قال : 
هل تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذى قال اء 
قع فى النار ر فقام الرجل ليقع فيها فأدرك فاحتبس فأخبر بذلك التبى 
صلى الله عليه وسلم فقال لو وقع فيها لدخاا النار جميعاً لا طاعة ف 


I= 


وهدا مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله » وأنه 
لا يقدر أن يأتي بها إلا الله » فلا يأتي بالحسنات إلا هو » ولا 
يذهب بالسيعات إلا هو » وأنه # مايفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما یمسك فلا مرسل له من بعده ‏ [ فاطر : ۲ ] _ 
صار تو کله ورجاژه ودعاؤه للخالق وحده . 


وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر » الذي لا 
يستحقه غيره صار علمه بان الحسنات من الله يو جب له الصدق 
في شکر الله » والت وکل عليه . ولو قیل : إنها من نفسه لكان 
غلطاً ؛ لأن منها ماليس لعمله فيه مدخحل . وماکان لعمله فيه 
مدحل ؛ فإن الله هو المنعم به ؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ 
ولا ملا ولا منجی منه إلا زليه . وعلم أن الشر قد انحصر سببه 
في النفس » فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى ؛ فاستغفر ربه مما 
فمل وتاب » امعان اله واستماة به مما لم پعمل بعد کیا قال 


من قال من السلف لا یرجون عبد إلا ربه » ولا یخافن عبد 


إلا لبه . 


معصية الله تبارك وتعال . 
رأورده الهیثمی فی ١‏ مجمع الروائد ) ( ٥‏ / ۲۲۹ ) هذا اللفظ من 
حديث عمران بن حصين والحکم بن عمرو وقال : 
رواه البزار والطبرانى فى « الكبير والأوسط » ورجال البزار رجال 
الصحيح . ويشهد لهذا الحديث الحديث الذى قبله وكذلك حديث 
علي الذى فى « الصحيحين » ( إنما الطاعة فى المعروف » . 


۱40 س 
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إن الله یعذب بلا دنب » ۾ يعذاب أطفال الكفار وعيرهم ابا داثما 


بدا بلا ذنب . 
له ذنب او لم یکن له ذنب › ویشبهون خوفه بالخوف 
الأسد » ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته » 
بل قد يقهر ویعذب من لا ذنب له من رعيته . 

فاذا صق العبد بقوله تعالى : # وما أصابك من سيغة فمن 
نفسك 4 علم بطلان هذا القول » وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا 

وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغیره أن ماأصابهم 
بوم أحد من الغم والفشل » إنما كان بذنوبهم > لم يستشن من 
ذلك أحد . 

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب » لعلا بظن أنه عام 
مخصوصضص . 
موی ر وس ود ی و مم ولا سرن رلا ر 


لشوكة يشاكها ؛ إلا كفر الله بها من خحطاياه ‏ 


(ا) صحح . 
رواه البخاري ( ٩٦٤١‏ ) > مسلم ( ۲١۷۳‏ ) » الترمذي ( ٩٦17٦‏ ) › 
أحمد ( ۳ | £ > ۱۸ س ۱۹ ۰ ۲۲ ۰ ۳۸ ۰ ۸ ۽ ۱ ۱( عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 
ورواه البخاري ( ٩٦٤۲‏ ) »› مسلم ( ۷۳ وأحمد ( ۲ / 
۲۲٣۹ ۳‏ ) عن ابی هريرة . 


Sa 


فصل 
النفوس الخبيثة ومصيرها ‏ 


الفرق الثامن : أن السيعة إذا كانت من النفس › والسيعة 
خحبيثة مذمومة »> وصفها بالخبث في مثل قوله : # الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثات 4 1 ورز E‏ 


ومن کلام بعضهم الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين . 


وقد قال تعالی 3 ضرب الله مثلا كلمة طيبة ‏ ومثل 
كلمة حبيثة ‏ [ ابراهیم : ۲١ ۲٤۲‏ ] وقال الله تعالى : ا إِليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه & [ فاطر : ٠١‏ ] , 

والأقوال والأفعال صفات القائل والفاعل . فإذا كانت 
النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه إلا مايناسبها . 
فمن اراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير 
لم يصلح ومن اراد أن يجعل الذي يڪذب شاهدا على الناس 
لم يصلح . وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس » مفتيا 
لهم » أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس » أو يجعل الأحمق 
الذي لا يعرف شيعا سائساً للناس أو للدواب ؛ فمثل هذا يوجب 
الفساد في العالم » وقد يكون غير ممكن » مثل من أراد أن يجعل 
الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن » أو تصعد إلى السماء 
کالریح » ونحو ذلك ۰ 


— ۷ 


فالنفو س الخبية لاتصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي لیس 


يها من البخبث شيء ۽ فان ذلك مو جب للفساد » أو عير 
ممکن . بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت » حتى 


ع ال ل ) مستي ڌا جوا من الار آي عبرو 
الصراط ت وق ی ر بين الجن والتار ۽ NIE‏ 


(1) 


وهذا ا روا البخاري عن آي ر سعيد الخدري قال : قال 


هم فی اديا تى إذا هبو ونقوا ان لهي في دول 
الحنة » فو الذي فس محمد بيده » لأحدهم أُهدی بمنز له في 


الجنة منه بمنزله كان في الدنيا  )‏ . 


والتهذيب : التخليص »› كما يهذب الذهب » فيخلص من 

فتبين أن الجنة إنما يدحلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية 
من بقايا الذنوب › فكکيف بمن لم يکن له حسنات يعبر بها 
لصراط ؟ :_ 


o . صحيح‎ )١( 
c1 ۱۳/۲ ( اد‎ ) 1٥۲١ ( ) ۲٤٤۰ ( رو اه الیخاری‎ 


— ۱۸ 


اللحسنة > انها . من إنعام الح الت بر کر ولآ 
فسببها داثم ؛ فيدوم بدوامه . 


وإذا علم الإنسان أن السية من نفسه لم يطمع في السعادة 


العامة » مع ما فيه من الشر ‏ ال ع م یق او اى ن 


يعمل مفقالا ذر: ا ره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره 4 
٦‏ الزلزرلة ..[A— N:‏ وعلم أن الرب عليم » حليم » رحيم › 

عدل ؛ وان افعاله جارية على قانون العدل والاحسان » وكل نعمة 

ده الأعری يحض ورف © 


lz‏ ر عا 
کے کس کک :.:. 


(0 الببخاري )۷٤۱۹( )۷٤۱۱( )٥۳۰۲( )٤1۸٤(‏ 
۷۹7٦ )‏ ) »> ومسلم ( ٩۹۹۳‏ ) » الترمذي ( ۳۰٤١‏ ) »أحمد( ۲ | 
٥۰۰ ۲۳‏ ) عن ابی هریرة رضی الله عنه بلفظ « قال الله عز وجل . 
أنفق أنفق عليك . وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهار 
وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما فى 
يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع » والسياق 


— ۱٤۹4 


] مقولة في الفرق بين الثواب والعقاب‎ ٠ 

وعلم فساد قول الجهمية › الذين يجعلون الثو اب والعقاب 
بلا حكمة ولا عدل » ولا وضع للإشياء مواضعها ؛ فيصفون الرب 
بما یو جب الظلم والسفه > وهو سبحانه, قد شهد # انه ل اله 
إلا هو والملائكة أولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
والحکیم 4 ˆ ال عمران : ۱۸ ] . 

ولهذا يقولون : لا ندري مايفعل بمن فعل السيعات . بل 
يجوز عندهم أن يعفو عن الجميع » ويجوز عندهم أن يعذب 
الجميع › ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة » بل يعفو عن شر 
الناس » ويعذب خير الناس على سيعة صغيرة ›» ولا يغفرها له . 


وهم يقولون : السيغة لا تمحى »› لا بتوبة » ولا حسنات 
ماحية »> ولا غير ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر . 
قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر » خبر الله ورسوله . 


قالوا : ولیس في الكتاب والسنة مايبين ما يفعل الله بمن 
كسب السيعات » إلا الكفر . وتأولوا قوله تعالى : 4# إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیغاتکم 4 [ النساء : ٠] ۳١۷‏ 
بان المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده » كما قال تعالى : 
إن لله لا يغفر أن يشرك به [ النساء : £۸ ] ٠.‏ 


وقد ذكر هذه الأمور القاضصي أبو بكر بن الباقلاني وغيره › 
ممن يقول بمثل هذه الاقوال ممن سلك مسلك جهم بن صفوان 
والوعيد . 


ا 0٩‏ س 


es 


فأولعك لما قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد » وأنه يشاء 
مالا یکون » ویکون مالا يشاء ؛ وسلكوا مسلك نفاة القدر في 
هذا » وقالوا و في الوعيد بنحو قول الخوار ج قالوا : إن من دحل 
انار لا يخرج منها . > لا بشفاعة ولا غيرها » بل يکون عذابه 
مو بدا )> فصاحب الكبيرة » أو من رجحت سيغاته عندهمم ‏ 
ولا يرحمه الله أبدأ »> بل يخلده في النار > فخالفوا السنة المتواترة 
وإجماع الصحابة فيما الوه في القدر » وناقضه جيم في هذا 
وهذا . 

وسلك هؤلاء مسلك جهہ > مع انتسابهم إلى أهل السنة 
والحديث » واتباع السلف » وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد 

مسلك المر جعة لغلاة » كجهم واتباعه , 


و ج 3% 
جهم وبدعته ] 
و جهم اشتهر عله نوعان من البدعة : وع في الأسماء 


والصفات 4 فغااا في نغي الأسماء ۾ الصفات 4 و وأفقه على ذلك 


مل“ سحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم 4 ووافقه المعتزلة في نفي 
الصفاتثت دول لأسماء . 


والكلابية »> ومن وافقه من السالمية > ومن سلك 


مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية س وافقوه على نفي 
الصفات الإخحتيارية > دول نهي أصل الصفات .. 


والكرامية ونحوهم » وافقوه على أصل ذلك » وهو امتناع 
دوام » یتناهی » وأنه يمتنع أن یکون الله لم يزل متكلما إذا 
شاء » وفعالا لما يشاء » لا متناع حوادث لا أول لها » وهو عن 


TIE 


ی ن نے س ے 


هدا الأصل الڏي هو نفي وجود | مالا تد می في لمستقہل قال 
بفناء الجنة والتار . 


وقد وافقه بو الهذيل إمام المعتزلة على هذا > لکن قال : 


وما الكلابية »> فیثبتو ل إالفاتث في الحملة > وكذلك 
لأشعريون ٤‏ ا کما قال الخ ر إسماعيل الأنصارى : 


د ذکر لأخمري رغه نا لن اه ل ملم ن جه 
اروم وللا فان مخالفته للفلاسفة کبیر 5 جداً . 


والشهرستانی يذكر عن شيوحهم : انهم أحذوا ما أحذو 

عن الفلاسفة » لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية 
في الصفات ونحوها مع المعتزلة » بخلاف أئمة ئمة السنة و الحديث > 
فان مناظرتهم إنما كانت مع الجهبية » وم لمشهورون عن 
السلف والأمة بنفي الصفات . 


وأهل النفى للصفات والتعطيل لها ا هم عند السلف » يقال 
لھہ الجهمية » وبهد تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف 


۰ را 1 
۰ ج2 3 ج2 
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ˆ نشأة المعتزلة والجهمية ] 

وأما المعتزلة › فامتازوا بقولهم بالمنزلة ب بين المنزلتين › لما 
أحدث ذلك عمرو بن عبيد » وکان هو وأصحابه يجلسوڭ 
معتز لین للجماعة » فيقول قتاد هة وغيره : أولعك المعتزلة . وكا 
ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية . 

وكان القدر » قد حدّث أهله به قبل ذلك في خلافة عبد 
لله بن الزبير » بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم وغيرهما . 


وابن عباس مات قبل ابن الزبير » وابن عمر مات عقب 
مولهكه » ۾ عقب ذلك تولی اللحجاج العراق سنة بضع وسبعين . 


فبقى الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق » 
وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة » وأقله كان بالحجاز . 


ثم لما حدثت ئت المعتزلة بعد موت الحسن »› وتكلموا في 
المنرلة بي بين المنزلتين › وقالوا بإنقاذ الوعيد »> وخلود أهل التوحيد 
في النار » وأن النار لا يخرج منها من دخلها » وهذا تغليظ على 
أهل الذنوب ضموا إلى ذلك القدر ؛ فإن به يتم التغليظ على أهل 
الذنوب » ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثو شیا من نفي 
الصفات . 


۳إ _ 
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7 ظهور الجعد بن درهم] 


إلى أن ظهر الجعد بن درهم » وهو أولهم ؛ فضحى به 
حالد بن عبد الله القسري وقال : « أيها الناس » ضحوا » تقبل 
الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم » أن الله 
لم تخ [براهیم خلیلا › ولم یکلم موسی تکلیما ؛ > تعالی الله عما 
يقول الجعد علوا كبيرا أ » . ثم نزل فذبحه › وهذا کان بالعراق . 


ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترم 
ومنها ظهر رأي جهم . 

ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق » اکثر کلاما 
في رد مذهب جهم من من اهل الحجاز والشام والعراق » مثل : 
إبراهيم بن طهمان » وخارجة بن مصعب ؛ ومثل : عبد الله بن 
المبارك ‏ وقد تكلم في ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرهما › 
وكذلك : الاوزاعي » وحماد بن زيد » وعيرهم . 


محلة الأمام أحمد في فدرة خلق القران ] 
و إنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل 
فإنه کان قد أقام بخراسان مدة » واجتمع به ٹم کتب بالمحن 


من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين > و فیها مات » وردوا احمد 
ابن حنبل إلى الحبس ببغداد » إلى سنة عشرين › وفیها کانت 


— ۵4 


محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام » فلما رد عليهم | 
مااحتجوا به عليه » وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك › 
ون طلبهم من الناس أن يوافقوهم › وامتحانهم إياهم »> جهل 
وظلم . وأراد المعتصم إطلاقه »> فأشار عليه من أشار بأن 


لمصلحة ضربه » حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة . 
فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم في العامة »> وخافوا الفتنة › | 
فأطلقوه . 


ر القائلون بخلق القران ] 
وكان أحمد بن ابي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين 
ببخلق القران من جميع الطواثف »> فجمع له مثل ابي عیسی محمد 
بن عیسی برعوت ومن أکابر النجارية أصحاب حسین النيجار.. 


وأئمة السنة : كابن المبارك » وأحمد بن إسحاق 

والبخاري وغيرهم ‏ يسمون جميع هؤلاء جهمية ٠.‏ 

وصار كثير من المتأحرين » من أصحاب أحمد وغيرهم » 
يظنو ن أن حصومه كانوا المعتزلة . ويظنون أن بشر بن غیاٹث 
المريسي > ون کان قد مات قبل محنة أحمد › وابن بي دۋاد 
ونحوهما كانوا معتزلين .. وليس كذلك . بل المعتزلة كانوا نوعا 
من جملة من يقول القران مخلوق . وكانت الجهمية أتباع جهم › 
والنجارية آتباع حسين النجار » والضرارية أتباع ضرار بن عمرو › 
والمعتزلة هولاء ›» يقولون : القران مخلوق. 

و بس صل هذا له موضع آخر . 


— |۵۵ 
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والمقصود هنا : أن جهماً إشتهر عنه نوعان من البدع › 
أحدهما : نفي الصفات » والثاني الغلوفي القدر والإرجاء ؛ 
فجعل الايمان مجر د معرفة القلب » وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
تدرة . وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فيهما . 


وجھم لم يثيت شيعا من الصفات : لا الإرادة »> ولا 
غير ها . فهو إذا قال : إن الله يحب الطاعات » ويبغض المعاصي › 
فمعنى ذلك عبده : الثواب والعقاب . 
و أما الأشعري »› فهو يثبت الصفات ‏ كالارادة ‏ فاحتاج 
حينعذ أن يتكلم في الإرادة : هل هي المحبة أم لا؟ وأن 
المعاصي : ھل یحبھا الله ام لا ؟ فقال إن المعاصي يحبها الله 
ویرضاها کما يریدها . 


أهل السنة قبل کانوا ولون : إن الله لا يحب المعاصي . 
وذكر الأشعري فى « الموجز ) : أنه قد قال ذلك قبله 

طائفة e‏ شك ي بم 

و الحقيقة ؛ فصاروا بوافقون جهناً فی مساقل الأفعال والقدر » 

و إن کانوا مڪفرين ل في مسال الصفات > کا بي إسماعيل 


— ۱۵٦ 


الأنصارى الهروي › صاحب کتاب ( دم الكلام  )‏ فانه من 
لمبااخين في في ذم الجهمية م الصفات . وله کتاب ( تکفیر 
الطوائف إلى السنة رادت وربا کان يلعنهم . ۰ 
اشر 

فما ألعن من يقول ٠‏ ليس في السموات إله > ولا في 
المصحف ان ا 

ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات » وخلق الأفعال 
مشاهدة العارف ا١‏ لحكم لا تبقی له استبحسان حسنة » ولا استقباح 


¥ 


سئه . 


والحکم عنده هي المشيعة ؛ لأن(العارف المحقق › عنده › 
هو مر يصل إلى مقام الفناء » فيفني عن جمیع مراداته بمراد 
الحق » وجميع الكائنات مرادة له »> وهذا هو الحكم عنده . 
و« الحسنة » و( السيغة ) يفترقات فى حظ العبد > لکونه ینعم 
بهذه » ويعذب بهذه » والإلتفات إلى هذا من حظوظ لف ٠‏ 
ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق . 

وهذه المسالة وقعت فى زمن الجنيد » كما ذكر ذلك في 
غير موضح . 


— 0۷ 


| لمشيقة العامة لا بد لهم من مشاهدة الفر فق بین ما يامر اله 
به وما ينهي عنه . وهو الفرق بین ما يحبه وما يبغخضه » وبين ذلك 
لهم الجنيد » كما قال في التوحيد . هو إفراد الحدوث عن 
القدم . 
کان قد اهعدی و لجا و سعد . 

ومن لم يسلك في القدر مسلكه » بل سوى بين الجميع › 
لرمه أن لا يفرق بين الحسنات والسيعغات » وبين الانبياء 
و الفساق > فلا يقول : إن الله يحب هو لاء و هذه الأعمال » ولا 
يبغخض هوؤلاء وهذه الأعمال ؛ بل جميع الحوادث هو يحبها كما 
وهؤلاء يعذبون . 

فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا 
فرق بين هذا وهذا. ا 


وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب . 


۱ 1 
اډ اډ اډ 
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أما في حق العبد » فيلزمهم أن تستوي عنده جميع 
الحوادث » وهذا محال قطعا » وهم قد تمر عليهم أحوال يفنون 
فيها عن أكثر الأشياء . 

أما الفناء عن جميعها فممتنع » فإنه لا بد أن يفرق كل 


حي بین ما يولمه وبين ما يلذه ؛ فيفرق بين الخبز والتراب ۾ و الماع 
والشراب . 


فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإيماني والرحماني الذي به 


وعلى هذا » فإن لم يفرق بالفرق الشرعي › فيفرق بين 
محبوب الحق ومکروهه › وبين ما یرضاه ویسخطه › ولا فرق 
الفرق الطییعی بهواه وشیطانه ۽ حب ما تهواء تفه » وما مر" 


ني الفسوق » وآحرون في الكفر ؛ حتی جوزوا عبادة الأصنام . 


۱ 1 ۱ 
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7 وحدة الوجود عند الصوفية ] 


5 کثیر 2 من ا الى وحدة اوجود ۽ ا 
والمحدث : م صرحو بادة کل . موجود ْ کا 5 قد ا 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع .. وهو قول أهل الوحدة : 


— ۱0۹4 
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والمقصود هنا : الكلام على من نفي الحكم والعدل 
والأسباب في القدر بين أهل الكلام والمتصوفة » الذين وافقو 
جهم في هذا الاصل »› وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه » 
بخلاف الإرجاء فإنه منسوب إلى طوائف غيره . 


فھۇلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل کل ما يقدر عليه 
ويمكن فعله » من غير مراعاة حكمة » ولا رحمة »> ولا عدل . 


ویقولون : إن مشيګته هي محبته . 


ولهذا نجد من ابتعهم غير معطم للأمر والنهي » والوعد 
والوعيد ؛ بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله » أو عن بعضه » 
أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه ؛ فإنهم أرادوا أن الجميع بالنسبة 
إلى الرب سواء » وان کل ماشاءه فقد أحبه › وأنه یحدث ما 
بحدثه بدون أسباب يخلفه بها » ولا حكمة يسوقه إليها بل ایت 
أنه يسو ق المقادير إلى المواقيیت ولم ببق عندهم فرق في نفس 
الأمر بين المأمور والمحظور ؛ بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله -_ 
كالأشعري ‏ في أنه في نفس الأمر : لا حسن ولا سيء . وإنما 
الحسن والقبح مجرد كونه مأموراً به ومحظورا > وذلك فرق يعود 
إلى حظ العبد » وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ . فتارة يقولون 
في امتشال الأمر والنهي : إنه من مقام التلبيس »› أو ما يشبه هذا . 
كما يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب « منازل 


س ۹ا س 


السائرين » . وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان »> أي 
العامة »> كما يقوله الشيخ المغربي وأنواع أحرى ليس هذا موضع 


ومن يساك مسلکه > غايته إذا عظم الأمر والنهي .. 
قول > كما نقل عن الشاذلي کر لسع ی ك هرا 


ولهذا يو جد في کلامه وکلاء عیره آقوال وأدعية 
وأحزاب » تستلزم تعطيل الأمر والنهي › > مثل أن ید عو > أن رعطية 
الله إذا عصاه أأعظم مما يعطيه إذا أطاعه » ونحو هذا ؛ مما يوجب 
أنه يجور عنده أن يجعل الذين اجتر حوا السیغات کالذین امنوا 
وعملوا الصالحات »› بل أفضل منهم . ویدعول با دعية فيها 

وقد بسط لکد على هذا في غير هذا الموضع . 


x ۱‏ ر 
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¡ الكرامات عند الصوفية ۲ 


وآنجرون من عوام هولاء یجوزون : أن یکرم الله بکرامات 
أكابر الأولياء مَنْ يكون فاجراً » بل كافراً » ويقولون : هذه موهبة 
۾ عطية > يعطيها الله من يشاء » ما هي متعلقة لا بصلاة و 
ل ویظنون أن تاك من کزان لاولباء ونگون کرام 


س١٦۱۹‎ 


قال الله تعالى : # ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزرل على الملكين ببابل وهاروت وماروت ‏ [ البقرة E‏ 
°۲[ 

وقد قال النبي يه : « لتتبعن سنن من كان قبلكم » حذو 
القذة بالقذة > حتی لو دلوا جحر خضب لدخحلتموه 0 


والمسلمون » الذين جاءهم كتاب الله القران » عدل كثير 
منهم » ممن أضله الشيطان من المنعسبين إلى الإسلام › إلى أن 
نبذ کتاب الله و راء ظهره › وات تبع ما تتلوه الشياطين ؛ فلا يعظم 
أمر القران ولا نهيه » ولا يوالي من أمر القران بموالاته › ولا 
يعادي من أمر القران معاداته » بل یعظم من رام ياتى ببعض 
خوارقهم » التي ياتى ! بمثلها السحرة والكهان باعانة الشياطين › 
رهي تحصل بما تتلوه الشياطين . 


ئم مھم من یعرف أن هذا من الشیطان » ولکن بعظم ذلك 
لهواه »> ويفضله على طريق القران ليصل به إلى تقديس العامة » 
| وهؤلاءِ کفار » کالذین قال الله تعالى فيهم : 


ال تر إل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يوّمنون بالجبت 


. صحيح . تقدم تخريجه‎ )١( 
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وهو لاء ضاهعوا الكفار الذين قال الل تعالی فیهہ ولا 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کانھم لا يعلمون . واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا س الآية ‏ [ البقرة : ٠١١ ٠٠١١‏ ]. 


ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 


وقد وقع فى مثل هذا طوائف من أهل الكلام والعلم » 

وأهل العبادة والتصوف ؛ حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام ؛ 

لما راوه فيها من الأحوال العجيبة » التي تعينهم عليها الشياطين ؛ 
لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم » من الظلم والفواحش » 
فلا یبالون بش ر کهم بالله » ولا کفرهم به وبکتابه ؛ ذا نالوا ذلك » 
ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس » وتعظيمهم لهم ؛ لرياسة ينالونها > 
أو مال ينالونه . وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك ‏ عملوه › 
ودعوا إليه » بل حصل عندهم ریب و شلك فيما جاء رر 
به » أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة 
ا کل نة الهو ينا ول لك رن قول 
من المتفلسفة والملاحدة والباطنية . 


وقد دحل فى رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهدا 


۳ 
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) الأنوار ء٠‏ وتسجد للشمس وللتار ' والرو انوا یل 


النصرانية ‏ مش ر کین ( یعبدو ن الکواکب والأصنام ٤‏ فهو لاء 


والنصاری : فرت او اهو امل کاب فما وع ( 
داروم ۽ ومن دل في ذلك من الهند واليونان . 


ومذهب الملاحدة الباطنية ماخحوڈ من قول المجوس 
الأصلين » ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس ا 
قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للتور | : 
ابلس 3 وقول الفلاسفة بالنفس . 


9 3¢ ج 


ر أصل الشر] 


فأصل الشر ٠‏ عبادة التفس والشيطان » وجعلهما ریک 
لااب > وأن يعدلا به . ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . 
وقد علّم النبى عه أبا بكر رضي الله عنه أن يقول إذا أصبح » 
وإذا أمسى > وإذا أحذ مضجعه : ( اللهم رب جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة ؛ أنت 
فيه من الحق بإذئك ؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


() صحيح . 
حر جه مسلم ( CNY‏ أب داو د COYA) (YY)‏ والترمذى 


— ۱٤ 


وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى : ل ماأصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيعة فمن نفسك ‏ .. مع قوله تعالى : 
فإ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين © 
7 الحجر : ٤١‏ ] .. وقوله : ا لاملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين » [ ص: ° ] . 


وقد ظهرت دعوی اف الالهية في فرعون › ونحوه › 
ممن اع آه لاه مع اله ار من جو : وغهرت فون ا 
بشر مع الله کالمسیح وغیره . ا 
وأصل الشرك فى ب بني ادم » كان من الشرك بالبشر 
لصالحيى المعطين ؛ فإيم لما توا عكفوا على قورهم» ثم 
صوروا تماثیلهم › ئم عبدوهم . 


فهذا أو ل شرك کان فی ب نی آدم » وکان في قوم نوح » 
فانه أول رسول بعث | إلى أهل الأرض » يدعرى إلى التوحيد › 
وينهاهم عن الشرك ؛ كما قال تعالى : # وقالوا لا تذرن 
الهتكم . ولا تذرن ودا ولا سواعاً » ولا يغوث ويعوق ونسراً . 
وقد أضلوا كثيراً ‏ [ نوح [Yé YT:‏ .. وهذه أسماء قوم 
صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم » 
( ۳۰ والنسائي ٣۳ ٢ /٣(‏ ) » وابن ماجه 
( ۱۳۰۷ ) وأحمد بن حنبل ( ٠٣٩ / ٩‏ ) من طريقين عن يحي بن 
) أبي كثير قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : سات ر 
باي شیء کان ایی صلی الله علیہ وسام بقح صا ا : کان 
إذا قام من الليل أفتتح صلاته قال : « اللهم . ١‏ 


—_ ۱ 


تم ذهبت کرد مھ الأصنام ٤‏ لما أغرق الله أهل الأرض > تم صارت 
إلى العرب » كما ذكر ذلك ابن عباس وغیره ۽ إن لم تكن 
أعيانها » وللا فهي نظائرها . 


وأما الشرك با لشيطان .. فهذا کثیر . 


فمتى لم يمن الخلق بانه ‹ لا إله إلا الله » بمعنی : نه 
المعبو د المستحق للعبادة دون ما سواه ٤‏ وأنه يجب أن يعبد » 
رأنه أمر أن يعبد » وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع » من واجب 
ومستحب فلا بد أن يقعوا ه في الشرك وغيره . 


فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء > 
لا يحب شيقاً دون شيء ؛ فلا فرق عنده بین من یعبده وحده » 
شرك به شيعا وبين من يميد ممه الهة آحرى ؛ وجعلوا الام 
معلقا بمشيغة » ليس معها حكمة » ولا رحمة » ولا عدل .و 
فرق فيها بين الحسنات و السيعات معت الس في تل مار 
بدون طاعة الله ورسوله . 


3% 9% % 
[ من صفات « الولي» عند الصوفية ] 


ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح » ولم يقيد 
الصلاح بالعلم الصحيح والاإيمان الصادق والتقوى » بل جعلوا 
1 علامة الصلاح هذه الخوارق › وجوزوا الخوارق مطلقا ›» وحكوا 
: في ذلك مكاشفات › وقالوا أقوالا منكرة . 


=1 ٠ 


فقال بعضهم : إن الولي يعطي قول « كن » وقال 
الله تعالی قعل محال ٠‏ 


وهذا قاله ابن عربی والذين تبعوه .. قالوا : إن الممتنع 
لذاته مقدور عليه » لیس عندهم مایقال : انه غير مقدور عليه 
للولى » حتى ولا الجمع بين الضدين » ولا غير ذلك . وزاد ابن 
عربي : أن الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات . والذي 
لا يعزب عن قدرته شيء من الممکنات › هو الله وحده . فهذا 
تصرح ٣‏ بن الولي مثل الله » إن لم يكن هو اله ل 


وصرح بعضهم بأنه بعلم کل ما بعلمه اله » ویقدر على 
کل ما یقدر الله عليه . 


وادعوا أن هذا كان للنبي » ثم اتتقل إلى الحسن بن علي 
ثم من الحسن إلى ذريته واحداً بعد واحد ؛ حتى انتهى ذلك إلى 
ابي اللحسن الشاذلي » ثم إلى ابنه . 
حاطبني بذلك من هو من أكابر أصحابهم .. 
وحدثني الثقة من أعيانهم › أنهم يقولون : إن محمداً هو 


FM 
te 


وحدثني بعض الشيوخ الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان 
هو وان هود في مک ر > فقال له ابن هود 
وأشار إلى وسط الكعبة _ هذا مهبط النور الأول . وقال له : 
لو قال لك صاحب هذا البیت : آرید آن أجعلك إلها ۽ ماذا کنت 


— ۱۹۷ 


مر ا وب ی ی ی لک م ج جو صو س کد ل 
gr a FTE heh Fight “pk, rT a n Ls‏ 


.ید سد س سفت ا اہ سا “س رہ سے س اسم پا س ایو جر سیا کس ررس الو ,س دا عمد م = u‏ 


کما قال . 


ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله التستري : أنه 
لما دحل الزنج البصرة ‏ قيل له في ذلك . فقال : هاه » إن 
بلدکم هذا من لو سالوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لازالها ء 
ولو سالوه أن لا يقيم القيامة لما أقامها کم يعلمون مواضع 
رضاه » فلا یسالونه إلا ما يحب | 


وهذه الحكاية » إما كذب على سهل » وهو الذي نختاا 
أن يكون حقاً ؛ أو تكون غلطا منه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
وذلك أن ماأحبر الله أن کون فلا بد أن يکون » ولو سأله هل 
السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم » مثل إقامة القيامة » 
ون لا يملا جهن من الجنة والناس أجمعين » وغير ذلك . بل 
کل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون 
لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 
كما يقضي بسائر الأسباب ما علم أنه سيڪون بها . 


وقد سأل الله تعالى من هم أفضل من كل من في ايمر 
بکثير س ما هو دون هذا فلم يجابوا ؛ لما سبق الحكم بخلاف 
ذلك » كما ساله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه > 
وکما ساله نوح عليه السلام نجاة ابنه . فقيل له : ل يا نوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لا تمان ˆ ما ليس لك به 
عل € 1 هود 41 . وأفضل الخلق محمد عي > قیل له في 


— ۱۸ 


مو ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمش ر کين ولو 
کانوا أولي فُربى ‏ [ التوبة : ٠١۳‏ ] . 

وقيل له في المنافقين سواء عليه استغفرت لهم أ 
لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم & [ المنافقون : 1  ]‏ 


وقد قال تعالى عموما ل من ذا الذي يشفع عنده إلا 
رذن € البقرة : ٠٠١‏ ] . 
وقال : 3 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أُذن له 4 
7 سیا : ۲۳ ] . ١‏ 


فمن هذا الذي لو سل الله ما يشاؤه هو أعطاء إياه ؟! 


وھ سيد الشفعاء محمد لل يوم القبامة أخبر آنه )) يسجد 
تحت العرش > ویحمد ربه › ويشني عليه . فیقال له أي محمد 


نع رأسكء وقل قتع ء وسل تعط » واحفع فطل  .‏ . قال . 
فيحد لي حداً . فأأدخلهم الجنة )... 0 | 


. صحیح‎ )۱( 
(£) play e CEVIY ) CPPN ) (Pe: ( روا البخاري‎ 


والترمذي ( 4۲۳٤‏ ) › وأحمد ( ۲ / ٤١١‏ ) عن أبي هريرة .. 


وزواه البخاري ٠٥٦١ ( )۷5۱١( )۷٤١٠(‏ )› مسلم 
۳(۰ )۰ ابن ماجه ( ١ ٤٩٣١‏ رأحمد ( IEE CII‏ 


وروا الببخاري ( ٤٥۸۱‏ ) 7 وسل )1۸4۳ ¢ 


۱۹ س 


سس یت ی سے و ب n‏ ن ی ہے لد ی د و و ی ےھ کو ی 8 es‏ ب 38 ا - 
Lakh 1‏ == . .ا ج = 


وقد قال تعالی ٠‏ ل[ أدعوا ربكم تضرعا وحفية إنه لا يحب 
المعتدين ) [ الأعراف :  ] ٠١‏ ا 


٠‏ اد در يد 
| ل ل[ 


1 الاعتداء فی الدعاء ] 


وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه أن لا يفعل 
ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله » أو أن يفعل ما قد أخبر أنه لا 
يفعله . 


وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه : ل وإذا سالك عبادي 


عني فا ني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان 4% 
البقرة : 1۸١‏ ] . ا 


وقال ١‏ ل وقال ربک ادعونی أسعجب لک . إن الذين 
یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخحرین » [ غافر : 
1[ 


الله 2 . ۰ 
وي الصحيحير: عن النبي عو أنه قال : « ما من داع 


دعو الله بدعوة » ليس فيها ظلم » ولا قطيعة رحم ؛ إلا أعطاء 
الله بها إحدى حصال ثلاث : اما أن يعجل له دعوته » وإما أن 


. صحيح‎ )١( 
) رواه أحمد بن حنبل ( ۳ / ۱۸ ) » وابن أبى شيبة فى « مصنفه‎ 
عن أبي سعيد الخدري . وقال‎ ) ٤۹۳ / ١ ( والحاكم فى المستدرك‎ 


س ۱۷۹ س 


فالدعوة التي ليس فيها اعتداء » ييحصل بها المطلوب أو 
مثله . وهذا غاية الإجابة ؛ فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا › 
اه مفسدا للداعي أو لغیره » والداعی جاهل »› لا یعلم ما فيه 
الوالدة بولدها » والكريم الرحيم إذا سغل شيعا بعينه »> وعلم أنه 
لا يصلح للعبد إعطاؤه ‏ أعطاه نظيره »> كما يصنع الوالد بولده 
الأعلى . 

وكما فعل النبى عي »> لما طلبت منه طائفة من بني عمه 
أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم › فأعطاهم من الخمس ما أغناهم 
عن ذلك وزوجهم » كما فعل بالفضل ابن عباس » وربيعة بن 


وفد روي في إالحديث «( لیس شي أكرم على الله من 
الدعاء » “ .. وهذا حق . ) 


هذا حديث صحيح الإسناد إلا ان الشيخين لم يخرجاه عن علي بن 
علي الرفاعي ووافقه الذهبي . 
ورواه الترمذي ( ۳۰۷۳ ) › أحمد ( ٥‏ / ۳۲۹ ) عن عباده بن 
وقول المصنف أن الحديث فى الصحيحين لم أجده فى الصحيحين 
بل رواه البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( ۲ / ١۷٤‏ ). 

(۲) حسن . o. ٤‏ 
رواه الترمذي ( ۳۳۷۰ ) » ابن ماجه ( ۳۸۲۹ ) ۰ احمد بن حنبل 
( ۲ / ۳۲ )0 الحاکم ( ۱ / ٤۹۰0‏ ). 


— ۱۷۱ = 


وید ن فی 


— ۷۲ 


: قلت‎ 
٤ 


وقال الحاكم هذا حد 
بو العوام المطال 
( صدوق يهم ) . 


إسناده حسن لأجل عمران ابن داور بفتح الواو بعدها راء 
البصري قال عنه الحافظ فى 


ر اله 


یب ) 


عمر ال القطان وهر ابن داور وين 


د 
لیا 


أا 


حسن غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من 


حسث 


و قال الترمذى : حل 


و 
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ر وجوب توحید الله وشکره واستغفاره 
و طلب الحسنات منه سبحانه ] 

و لما کان الأمر كما احبر الله به في قوله : # ما أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيعة فمن نفسك ه أوجب 
هذا أن لا يطلب العبد الحسنات ‏ والحسنات تدحل فيها كل 
نعمة ‏ إلا من الله » وأن يعلم أنها من الله وحده › فيستحق الله 
عليها الشكر الذي لایستحقه غیره » ویعلم أنه لا له إلا هو » كما 
قال تعالی ٠‏ ل ومابكم من نعمة فمن الله © 1 التحل [oi‏ 


فهذا یو جب عل العبد شکره وعبادته وحده 1 ثم م قال 
ف ثم إذا مسكم الضر فا يه گجئرون ¢ [ النحل : ٠٠ ] ٥۲۳‏ و 
إخبار عن حالهم » والجرار بتضمن رفع الصوت . ا 
إنما يجار إذا مسه الضر › أ في حال النعمة فهو ساكن : إما 
شاکراً وما کفورا : # ثم إذا مسكم الضر فإليه ترون ثم إذا 
کشف الضر سکم إن ریق منکم بربهم بشرکود 4 3 انحل 


.[ 04 — ۳ 

وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع »> يذم من يشرك 
به بعد كشف البلاء عنه » وإسباع النعماء عليه ؛ فيضيف العبد _- 
بعد ذلك - الانعام إلى یره ۰ ۾ يعبد عیره تعالی › ویجعل 
المشكور غيره على على العم کا قا ای 


۷۳ س 


. 
| 
ا 
1 
| 
4 


# وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم 
منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم 
فتمتعوا فسوف' تعلمون ە [ الروم : ۳۳ س ٣٤‏ ]. 


وقال تعالى : 4 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه تضرعاً وحفية لعن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين 
قل الله ینجیکم منھا ومن کل کرب : ئم انتم تش رکون ) 


الأنعام : ۹۳ س 4 ]. 


وقال تعالی وإذا مس الإنسان ضر دع ربه منيبا إليه 
م ذا خحوله نعمة منه نسي ما کان يدعوا إليه من قبل وجعل لله 
أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب 
التار & 1 الزمر : ۸[ 


وقوله : ( نسي ماکان يدعو إليه » ي نسي الضر الذي 
کان يدعو الله لدفعه عنه » كما قال في سورة الأنعام : : # قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
کنتم صادقین بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
وتدنسون ما تش ركون ‏ [ الأنعام : — ا٤[‏ 

فذم الله سبحانه حزبین : حزباً لا يدعونه في الضراء » ولا 
تویون ت وحزيا يدعو ویتضرعول ليه ويتوبون ا > فاذا 


الأنداد من دونه . 


فهذا الحزب نوعان > كالمعطلة والمشركة : 


۱۷4 


حزب إذا ترل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يعضرعوا إلبه ؛ 
ولم يتوبوا إليه »> كما قال : 

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء 
والضراء لعلهم يتعصر عو ل فلولا إذ جاءهم با سنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانو يعملون € 1 الأنعام ' 
[٤ — ۲‏ 

وقال تعالی : # لقد أخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم 
وما يتضرعون %4 [ المؤمنون : 1 

وقال تعالی : أو لا يرون آنهم یفتون في کل عام مرة 
او مرتین ثم لا یتوبون . ولا هم يذكرون ) [ التوبة : ٠۲١‏ ] . 

وقال تعال ل ولنذيقهم من العذاب لأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلهم يرجعون & [ السجده : ا 


۾ سحزاب يتضر عو ل إليه في حال الضراء» ویتوبوك إليه ؛ 
فرذا كشفه عنهم أعرضوا عنه »> كما قال تعالى , 


¥ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما 
فلما کشفنا عنه ضره م کان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین 
للمسرفين ما كانوا يعملون ‏ [ يونس : ۱۲ ] . 
وقال تعالى  :‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ون 


— ۱۷۵0 


۳ ۳ ّ » " =-ے“ "ص . .. . .= 
سو - -- اسسا اسا ات مس س ای سر وت د ےد عقوا تاب قن ی ر ل ا س تف ص سف ۲ سرک م نے د یی صد فے س ہے ۔۔ یس د 


وقال تعالى : ل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 
تدعون إلا إياه . فلما نجاكم إلى البر أعرضتم واكان الانسان 
کفورا % [ الإسراء [AY‏ 


وقاب في المشر كين ما ققدم رظ م ادا سکم الضر فزي 
بشركون 4 [ انسل ٥۳:‏ ا 


والممدوح : هو القسم الثالث .. وهم الذين يدعونه › 
ویتوبون اليه » ویثبتون على عبادته > والتوبة إليه في حال السراء ؛ 
فيعبدو نه ويطيعونه في السراء والضراء . وهم أهل الصبر والشکر › 

کما ذکر ذلك عن آنبیائه علیھہ السلام . 
قال تعالی  :‏ وذا انون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر 
عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا نت سبحانك اني کنت 
من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المۇمنین 4 1 الأنبياء [AN — AY:‏ 


وقال تعالى ٠ ٠‏ ولقد فتنا سلیمان وألقینا على کرس 
جسداً ثم اناب . قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي إنك آنت الوهاب ‏ [ ص : ..]٣١ ۳٤‏ 

وقال تعالی وهل ناك با الخصم إذ تسوروا المحراب . 
رذ دخلوا على داود ففزع م منهم قالوا لا تخف خحصمان بغی بعضنا 
على بع فاحكم يندا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط 
إن هذا أحي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة› فقال 


۱۷١ =‏ س 


أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤٌال نعجتك إلى 
نعاجه وإن کثیراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر 
ربه و حر راکعاً واناب فغفرنا له ذلك ون له عندنا لزلفی وحسن 
ماب ¶ [ ص : | ۴ 


و قال تعالی عن ادم وحواء  :‏ فدلاها بغرو ر فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ة وأقل لكما 
إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنکونن من ن الخاسرين © | 7 الأعراف TY:‏ 
TY‏ ا 


وقال ‏ فتلقی آدم من ریه کلمات تاب عليه إنه هو 
لتواب ارم د البقرة : ۷[ 
3% ۳ * 


وقال تعالی ع عن المؤمنين الذين قتل نيه ل وکین من 

نبي قاتل معه ربيون کثير . فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 

وما ضعفوا وما استکانوا . والله يحب الصابرين . وما کان قولهم 

إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 

وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاھہ الله ثواب الدنيا وحسن 

واب الآحرة والله يحب المحسنين » [ ال عمران : ٠٤١‏ س 
 .. [IA‏ 


۱۷۷ 


وقوله «قاتل ) أي النبي قاتل .. هذا اصح القو ين 


وقوله « معه ربيون كثير » جملة في موضع الخبر » صفة 
للنبي ‏ صفة بعد صفة اي کم من نبي معه ربيون کثير قاتل » 
ولم یقاتلوا معه » فإنه کان یکون المعنی : أنه وهم معه » 
والمقصود : أنه كان معه ربيون كثير » وقتل في الجملة › وآولفك 
الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل ال وما ضعفوا وما 
استکانوا , 


و« الربيون ( الجموع الكثيرة > ٤‏ وهم الألوف الكثيرة . 


وهذا المعنى هو الذي اسب سيب ازول » وهو ا ا 
أصابهم يوم أحد » لما قيل : « إن محمداً قد قتل » وقد قال قبل 
E SOO‏ 

قل انقلبعم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
ا س ا الشاكرين ‏ 3 ال عمران : ۱٤٤‏ ] . وهي 
التي تلاها آبو بكر الصديق رصي الله عنه يوم مات النبي عي » 
وقال : # من کان يعبد محمدا » فإن محمداً قد مات . ومن 


کان یعبد الله »> فان لله حي لا يموت © 


فإنه عند قعل النبي أو موته ء تحصل فتبة عظيمة للناس _ 
(۱) صحيح . 

)۳٦٦۸( )۳٦٦۷( )۱۲٤۲( )۱۲٤١ ( رواه. البخاريي‎ 

(۰| ›أحمد(“‎ ) ۱٨۲۷ ( »ابن ماجه‎ ) ٤٤٥٤ ( ) ٤٤٥۲ ( 


— ۱۷A 


المؤمنين والكافرين ‏ وتحصل ردة ونفاق > لضعف قلو ب أتباعه 


لموته ولما يلقيه الشيطان في قلوب الكافرين : إن هذا قد انقضى 
آمره » وما بقی يقوم دینه » وانه لو کان نبیاً لما قل وغلب . 
ونحو ذلك . 


فاخبر الله تعالی أنه كم من نبي قتل ؟ فإن بني إسرائيل 

ققلوا كيرا من الأنبياء › والنبي معه ربيون كير أتباع له . وقد 
یکون قتله في غير حرب ولا قتال » بل يقتل وقد اتبعه ربیون 
كثير » فما وهن المؤمنون لما أصابهم بقتله » وما ضعفوا » وما 
استكانوا » والله يحب الصابرين ولكن استغفروا لذنوبهم التي بها 
تحصل المصائب ؛ فما أصابهم من سيعة فمن أنفسهم » وسالوا 
الله أن يغفر لهم »> وأن يثبت أقدامهم » فيثبتهم على الإيمان 
والجهاد لعلا يرتابوا »> ولا ينكلوا عن الجهاد .. قال تعالى : 
ل إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأسوالهم وأنفسهم في سبيل الله أولعك هم الصادقون ‏ 
¡ الحجرات : ٠١‏ ] .. وسألوه أن ينصرهم على القوم الكافرين » 
سألوأ ربهم مايفعل لهم في أنفسهم من التثبيت » وما يعطيهم من 
عنده من النصر » فانه هو الناصر وحده › وما النصر إلا من عند 
الله > وكذا أنرل الملائكة عونا لهم : قال تعالى لما أنزل 
الملائكة : ل وما جعله الله إلا بشرى ولتطمغن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم & [ الأنفال : 1۰ 
.. وقال تعالی : ف فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأحرة 


والله يحب المحسنين % [ ال عمران : ۱٤۸‏ ] . 


— ۱۷۹ 


والمقصود هن : أنه لما کانت الحسنة من إحسانه تعالى ‏ 
والمصائب من نفس الإنسان ‏ وإن كانت بقضاء الله وقدره ‏ 
وجب على العبد أن یشکر ربه سبحانه » وان یستخفره من ذنوبه » 
وأن لا يتوكل إلا عليه وحده ؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هو ؛ 
وجب ذلك للعبد توحيده » والتوكل عليه وحده » والشكر ل 
وحده » والإستغفار من الائوت ٠‏ 


1 أدعية الرسول وت جامعة لکل أمور التوحید ‏ 


وهذه الأمور كان بي لله يجممها في الصلاء کما 
ثبت عنه فى الصحيح : أنه عه كان إذا رفع رأسه من ال ركوع » 
يقول : « ربنا ولك الحمد » ملء السماء > وملء الأرض › وملء 
ما بينهما » وملء ما شئت شعت من شىء بعد » أهل الثناء والمجد ؛ 
أحق ما قال العبد » و كلنا لك عبد ) .. فهڏا حمد »› وهو شکر 
لله تعالى » وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد » ثم يقول بعد 
ذلك « اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا 
ينفع ذا الجد منلكف الجد)' 


وهلا تحقيق لو حدانیته : 


التو حيد الربوبية حلقا » وقدرا > وبداية ۾ هداية .. هو 


3( صحيح . 


— A5 


المعطي المانح » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع . 


ولتوحيد الإلهية » شرعاً » وأمرأ » ونهياً . وهو أن العباد » 
وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة » وبختاً ورياسة في الظاهر أو في 
الباطن » كأاصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة ( فلا ينفع 
ذا الجد منك الجد » أي لا ينجيه ولا يخلضه من سؤالك 
و-حسابك حظه وعظمته وغناه . ولهذا قال : « لا ينفعه منك » › 
ولم يقل : «( لأ ينفعه عندك » فإنه لو قيل ذلك أوهم آنه لا يتقرب 

به إليك » لكن قد لا يضره٠.‏ فيقول صاحب الجد : إذا سلمت 
من العذاب في الآخرة فما أبالى » كالذين أوتوا التبوة والملك » 
لهم ملك في الدنيا وهم من السعداء ؛ فقد يظن ذو الجد الذي 
لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك فقال « ولا ينفع ذا الجد 
مناك » ضمن « ينفع » معنى « ينجي ویخلص » فبین أن جده لا 
ينجيه من العذاب ؛ بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله » ولا 
نفعه جده منك » فلا ینجیه ولا یخلصه . 


فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد» وتحقيق قوله : 
ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 › وقوله : و اعدم وت وکل عل % 


[ هو : ٣‏ ] » وقوله : عليه ت وکلت ليه نيب 4 


ر هود : ۸۸ ] » وقوله واک اسم ريك وتیل اله یلد 
رب المشرق والمغرب لا اله لا و فاتخده وکیلا & 


. ] ٩ ۸ : المزمل‎ [ 


فقو له ٠‏ 3 لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما متت 


توحيد الربوبية الذي يقتضي أنه سبحانه هو الذي يسال ويدعي 


— ۱۸1 


ويت وكل عليه وهو سبب لتوحيد الإلهية » ودليل عليه » كما يحتج 
به في القران على المشركين . 

فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد س توحيد 
الربوبية س ومع هذا يش ركون بالل > فيجعلون له آندادا » یحبونهم 
کحب الله » ویقولون : إنهم شفعاۋنا عنده › وإنهم یتقربون بهم 
إليه » فيتخذونهم شفعاء وقرباناً > كما قال تعالى : 

8 ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هو لاء شفعاۇؤنا عند الله [ يونس : 1۸[ 


و قال تعالی : 3 و الذين اتخذوا من دو ل اه أو لاء 


ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ [ الزمر :۳ ] . 


وقال تعالى : # ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا 
قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » 


و هذا التوحيد » هو عبادة الله و حخده لا شریك له وأن 


لا نعبده إلا بما أحبه ومارضیه . وهو ماأمر به وشرعه على ألسن 


رسله صلوات الله عليهم . فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله > 
وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه » وأن يكون الله ورسوله أحب 
إلى العبد من كل ما سواهما . وهو يتضمن أن يحب الله حبا 
للا یماثله ولا يساویه فيه غیره > بل يقتضي أن يکون رسوله ع 
أحب إليه من نفسه . فإذا كان الرسول س لأجل أنه رسول الله .- 


س A۲‏ س 


وفي صحيح البخاري أن عمر قال : « يا رسول الله > والله 
إنك لأحب إلي من كل شىء » إلا من نفسى » فقال : لا 
يا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفساك . قال : فوالذي بعثله 
بالحق » إنك لأحب إلى من نفسي . قال : الآن يا عمر »'“ 


وقد قال تعالى : ل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم & 


الأحزاب :<“ 
وقال تعالی 5 قل إن کان آباؤک وأبناؤک وإخوانکم 


وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها و تجارة تیخشو ل کسادها 
ومساکن روني أحب يكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله 


فتربصوا حتی ياتي لله بامره والله لا هدي القوم الفاسقين » 
التوبة : ٣٤‏ ] . 
(۱) صحیح . 


أخرجه البخاري فی ( صحیحه » ( ٦٦۳۲‏ ) عن عبد الله بن هشام 
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن 
الخطاب » فقال له عمر : يارسول الله » لأنت أحب ... فذ کره . 
وأحرجه أحمد بن حنبل ( ٩ ۰ ۲۳۲ / ٤‏ / ۲۹۳ ) » والحاكم فى 
« المستدرك » ( ٠٥١ / ٣‏ ) » ويعقوب الفسوي في ( المعرفة ) 
۲١٦ ۲٤١ /۱ (‏ ) من هذا الطريق أيضا ولكن فى رجال إسناده 
ابن لهيعه » وقد تکلموا فيه . 


~1 — 


فان لم يکن الله و رسوله و الجهاد في سبیله » حب لی 
العبد من الأهل والمال .. على اختلاف أنواعه ‏ فإنه داخل 


فهذا التوحيد ‏ توحيد الإلهية ‏ يتضمن فعل المأمور 
وترك امخفور . ومن ذلك : الصبر على المقدور › كما أن 
الأول ي يتضمن الاقرار بانه لا حالق ولا رازق »› ولا معطي ولا 
مانع ء إلا الله وحده ؛ فيقعضي أن لا يسأل العبد غيره » ولا 
یت وکل إلا عليه » ولا یستعین إلا به › کما قال تعالی و في النوعين : 
اياك نمید ولاك تستیس » وتال : ل فاعبده ونوکل عله چ 
[ هود r. TIT:‏ 


وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشر کین 
وعليه يقع الجزاء والثواب ٠‏ في الأولى والآخحرة ؛ فمن لم اث به 
كان من المشركين الخالدين » فإن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ 
ريغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


أما توحيد الربوبية » فقد أقر به المشركون » وكانوا 
يعبدوك ع الله غیره > ویحبونهم کما يحبونه . فکان ذلك 
التوحيد ‏ الذي هو توحيد الربوبية ‏ حجة عليهم » فإذا كان 
الله هو رب کل شيء وملیکه » ولا خالق ولا رازق الا هو ؛ 
فلماذا یعبدون غیره معه » ولیس له علیهم خلق ولا رزق » و 
يده لهم منع ولا عطاء » بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ؟ ! 


— A4 


| حقيقة حقيقة الشفاعة ] 


فان قالوا : ليشفع . فقد قال الله : لإ من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ] . فلا يشفع من له شفاعة ‏ 
من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه . وأما قبورهم وما نصب عليهم 
من قباب وأنصاب › أو تمائيلهم التي مثلت على صورهم › 
مجسدة أو مرموقة م فجعل الإستشفاع بها إستشفاعاً بهم ؛ فهذا 
باطل عقلا وشرعاً ؛ فإنها لا شفاعة لها بحال » ولا لسائر الأصنام 


التي عملت للكواكب والجن والصالحين وغيرهم . 

وإذا کان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه > ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى > فما بقي الشفعاء شر كاء »> كشفاعة المخلوق 
عند المخلوق ؛ فإن المخلوق يشفع عنده نظيره » أو من هو أعلى 
منه » أو دونه » بدون إذن المشفوع إليه . ويقبل المشفو ع إليه › 
ولا يرد شفاعته : إما لرغبته إليه » أو فيما عنده من قوة أو سبب 
ينفعه به أو یدفع عنه ما یخشاه » وما لرهبته منه » وما لمحبته 
إياه »> وإما لمعارضة بینھما والمعاونة 1 وا خير ذلك من 
الأسباب . 


وتكون شفاعة الشفيع » هي التي ح ر کت إرادة المشفوع 
إليه » وجعلته مريداً للشفاعة » بعد عد أن لم یکن مریداً له > کامر 
الآمر الذي يؤثر في المأمور » فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن 
مریداً لفعله وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق » فإنه قد يکود 
محرکا له إلى فعل ما سأله . 


۱A۵‏ س 


فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب » فهو 
أيضاً قد شفع المشفو ع إليه . فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا 
ی 

يشفعه أحد ؛ فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه »> فالأمر كله إليه 
و حده» فلا شريك له بوجه ؛ ولهذا ذکر سبحانه نفي ذلك في 
اية الكرسي » التي فيها تقرير التوحيد » فقال : # له ما في 
السموات وما في الرس سن د لذي يشفع عنده ا٠‏ رد € 

] ٠٠٠١ : البقرة‎ 


و سيد الشفعاء ا يو القيامة » إذا سجد و حمدك ربه » 
يقال له : : ( إرفع رأسك > وقل تٽسمع › وسل تعطه ۲ واشفع 
تشفع . فيحد له حدا . فيدنحلهم الجنة  »‏ . 

فالامر کله لله > کما قال ل قل إن الأمر كله له © [ ال 
عمرال : ٤٥ا‏ ] . 

وقال لرسوله : ليس لك من الأمر شيء ) [ آل 

عمرات : ۱۲۸ ] .۰ ۰ 
ا فإذا کان لايشفع عند الله أحد إلا بإذنه »> فهو ياذن لمن 
يشاء » ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة . . كما قال النبي عو 
ني الحديث الصحيح : « إشفعوا تؤجروا » ويقضي اله على لان 


— ۱۸۷ 


)1( 
نبيه ما شاء ) 


وإذا دعاه الداعي » وشفع عنده الشفيع » فسمع الدعاء » 
وقبل الشفاعة ‏ لم يكن هذا مؤثراً فيه » كما يؤثر المخلوق فى 
المبخلوق ؛ فانه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع › 
وهو الخالق لأفعال العباد » فهو الذي وفق العبد للعوبة ثم قبلها › 
وهو الذي وفقه للعمل › > ثم أثابه عليه » وهو الذي وفقه للدعاء › 
ٿم اجابه » فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات » بل هو سبحانه 
الذي جعل ما يفعله سبباً لما يفعله . 


وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر › وأن 
لله خالق کل شيء » وأنه ما شاء کان › وما لم يشا لم یکن » 
ولا يكون شيء إلا بمشيئته » وهو خالق أفعال العباد > كما هو 
حالق سائر المخلوقات .. قال يحي بن سعيد القطان : ما زلت 
أسمع أصحابنا يقولون : إن الله حالق أفعال العباد . 


ولكن هذا يناقض قول القدرية ؛ فإنهم إذا جعلوا العبد هو 


. صحیح‎ )۱( 
»)۷٤۷٦1( )٦۰۲۸( ) 10۲۷ ( ) ۱٤۳۲ ( رواه البخاري‎ 


ومسلم ( ۲٣۲۷‏ ) » وآبو داود ( ٥۱۳۱‏ ) » والترمذي ( ۲٣۷۲‏ ) 
والنسائي ( ٩‏ | ۷۷ س ۷۸ ) › وأحمد ( ٤۰۹ ۰ ٤۰۰ / ٤‏ ) عن 

أبي موسی الأشعري رضی الله عنه قال « کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذا جاءه السائل أ طلب إليه حاجة قال ... فكکره. 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » . 


AY —‏ س 


یکون العبد قد جعل ربه فاعلا لما لم یکن فاعلا له » فہدعائه 
جعله مجيباً له » وبتوبته جعله قابلا للتوبة » وبشفاعته جعله قابلا 


وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بير 


7[ معنی « إذن الله » ] 
فان( الاذن ) نوعال : 
إذن بمعنى المشيعة والخلق . 
واذن بمعنى الاباحة ا 


فمن الأول | قوله ف في السحر :} وما هم بضارین به من 

أحد إلا يرن لله [ البقرة : 11[ فإإن ذلك 'بمشيعة الله » 
وقدرته » وإلا فهو لم يبح السحر . والقدرية تنكر هذا ( الإذن «. 
وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله . وكذلك قوله : 

وما أصابكم يوم العقى الجمعان فبإذن الله [ ال عمران : 
LI"‏ فان الذي أصابهم من القتل والجراح »› والتمثيل › 
و الهزيمة > إذا کان باذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولافعال 


المؤمنين . 


والنوع الثاني : : قوله 3# إن ار سلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا 
وداعيا الى الله إذنه » 3 الأحزاب [٤ fo:‏ . قو له : 
3 ا لحم من ل ية أ تر كتموها قائمة على آصولها فبإذن لل 4 
1 الحشر : ه . إن هذا يتضمن إباحته لذلك » وجازته له ؛ 


— A۸۸ 


فقوله ٠‏ ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Ç‏ [ البقرة 
۵ ] هو هدا الإذن الكائن بقدره وشرعه » ولم یرد بمجرد 
المشيعة والقدر ؛ فان السحر وانتصار الكفار على لمۇمنین کان 
بذلك اللاإذن . 


فمن جعل العباد يفعلون أفعالهہ بدون أن يكون الله خالقا 


لھا » وقادراً علیها » ومشیعاً لها ؛ فعنده کل شافع وداع قد فعل 


ما فعل بدون خلق الله وقدرته » وإن كان قد آباح الشفاعة . 


وأما الكفر » والسحر » وقتال الكفار ؛ فهو عندهہ بغير 
إذنه > لا هذا الإذن ولا هذا الإذن » فإنه لم يبح ذلك باتفاق 


المسلمين وعندهم أنه لم یشاه ولم يخلقه ( بل کان بدو 


والمشركون المقرّون بالقدر» يقولون : إن الشفعاء 
يشفعون بالإإذن القدري › وإن لم ياذن لهم إباحة وجوازا ٠.‏ 
ومن کان مکذبا القدر > مثل کثیر من النصاری 
يقولون : إن شفاعة الشفعاء ر بغير إذن » لا قدري ولا شرعي . 


> 


والقدرية من المسلمين يقولون : يشفعون بغير إذن قدري . 
ومن سأل الله بغير إذته الشرعي » فقد شفع عنده بغير إذن قاري 
ولا شرعي . 


فالداعي المارد له في الدعاء » مؤثر في الله عندهم » 


— ۱۸۹ 


ولكن بإباحته والداعي غير المأذون له » إذا أجاب دعاه » فقد 
اثر فيه عندهم > لا بهذا الإذن » ولا بهذا الاذن »> كدعاء بلعام 
بن باعوراء وعیره . والله تعالى يقول : [ من ذا الذي يشفع عند 
لا باذنه چ ١‏ البقرة : o‏ [. 


فان قيل : فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعي » 


أيه » «وشفاعة النبي مله لعبد الله بن أي بن سلول » حين صلى 


(1 


عليه بعد موته ) ١‏ وقوله 3 ذا الذي شفع عنده إلا 
إذنه » [ البقرة : ٠٠١‏ ] قد قلتم : إنه يعم النوعين » فإنه لو 
أراد الإذن القدري » لكان كل شفاعة داحلة في ذلك » كما 
يدحل في ذلك کل کفر وسحر . ولم یکن فرق بین ما یکون 
باذنه » وما لا يكون بإذنه . ولو أراد الإإذن الشرعي فقط › لزم 
قول القدرية » وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعي ١‏ 


9 قيل : المنفي من الشفاعة بلا إذن » هي الشفاعة التامة ۽ 
و هي المقبولة » کما فى قول المصلي : ( سمح الله لمن 


(۱) صحيح . 
رواه الببخاري ( ۱1۲71۹ ) ( ۷۹٦ ( ) ٤11۷۱ ( ) ٤11۷۰0‏ ) )› مسلم 
۲۷۷٤ ( ) ۲٤۰۰ (‏ ) › الترمذي ( ۳۰۹۸ ) النسائي ( ٤‏ / ۳۹ 
۷ ) »ابن ماجه ( ۱٩۲١‏ وأحمد ( ۲ / ۱۸ ) عن اين عمر رضي 
الله عنه . م 
ورواه النسائي ( ٩۷ / ٤‏ س ٩۸‏ ) » الترمذي ( ۳۰۹۷ ) وأحمد 
٠١ / ۱ (‏ ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


س ۱۹۰ س 


حمده » » أي استجاب له . وکما في قوله تعالی : Ê‏ هدی 
للمتقين هه [ البقرة : ۲ ] » وقوله : ل إنما انت مندر من 
ييخشاها % [ النازعات : >٥‏ ] ›» وقوله  :‏ فذكر بالقرآان من 
يخاف وعيد ه [ ق : ٤١‏ ]» ونحوذلك . فإن الهدى › 
والإنذار » والتذكير » والتعليم » لا بد فيه من قبول المتعلم . فإذا 
تعلم حصل له التعليم المقصود › وإلا قيل : علمته فلم يتعلم . 
کما قیل ل وآما فمو فهديناهم فاستحیوا العسی على الهدى ) 
7 فصلت CTI:‏ فكذلك الشفاعة 


فالشفاعة : مقصوده قول المشفوع ليه » وهی الشفاعة 
التامة ؛ فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه . وأما إذا شفع شفيع 
فلم تقبل شفاعته ‏ كانت كعدمها » وكان على صاحبها التوبة 
والإستغفار منها »> كما قال نوح : 8 رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 4 
[ هود : ٤)۷‏ ] .. وکما نھی الله البى عي عن الصلاة على 
المنافقين . وقال له : 4 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون چ 
التوبة : ۸٤‏ ] .. وقال له : # سواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم لن يخفر الله لهم [ المنافقون : ٦‏ ] .. ولهذا 
قال على لسان المشركين : # فما لنا من شافعين ولا صدیق 
حميم % [ الشعراء : ١١٠٠س‏ ا١١١‏ ]. 


فالشفاعة المطلوبة »> هي شفاعة المطاع الذي تقبل 


۱1۹41 


فلا بد أن يأّذن فيها » ولا بد أن يجعل العبد شافعاً ؛ فهو الخالق 
لفعله » والمبیح له . كما في الداعي » هو الذي أمره بالدعاء » 
وهو الذي يجعل الداعي داعيا ۽ فالأمر كله لله حلقاً وأمرا . . کما 
قال  :‏ ألا له الخلق والأمر ‏ [ الأعراف : ٠٤‏ ] .. وقد روي 
في حدیث ‏ ذکره ابن ابي حاتم وغیره س أنه قال : « فمن يثق 
به فلیدعه » » أي فلم ببق لغيره لا خلق ولا أمر . 


ولما کان إالمراأد بالشفاعة المنفية » هى الشفاعة المطلقة > 
وهي ' المقصود بالشفاعة »> وهي المقبولة › بخلاف المردودة ب 


فرت حا لا يريدم ا الشافع . ولا المشفوع ل وا لمشفوع 


ا المقبولة هي النافعة » بى ذلك في مشل قوله ل 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » 1 سباً : ۲۳ ] › وقوله : 


3 يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن و رضي له قولا 4% 


[ طه : ٠١۹‏ ] ؛ فنفى الشفاعة المطلقة » وبين أن الشفاعة لا 
تنفع زد ه إلا لمن أُذن له ْ وهو الاذن الشرعي » پمعحنی باح له 
ذلك وأجازه .. كما قال تعالى : # أذن للذين يقاتلون بأنهم 


ظلموا 4% 1 الحج CYT:‏ وقوله : 4 لا تدخحلوا بیو ت النبي إلا 


الذين ملكت أيمانكم % [ النور : ٥۸‏ ] »> ونحو ذلك . 

وقوله : إلا لمن أذن له ) » هو إذن للمشفوع له › فلا 
أذن في شفاعة مطلقة لأحد » بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن 
أذن الهم في الشفاعة فيه . . 


۹4 


قال تعالی : # يومعذ يتبعون الداعي لا عوج له وخحشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا . يومعذ لا تنفع الشفاعة 
إلا من أذن له الرحمن ررضي له اقرا 7 طه : ۱۰۸ 
r14‏ 
وفيه قولان : 

وقيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن 

وقیل الا تشع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن » فهو الذي 

تنفعه الشفاعة . 


وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين › لا يذكرون 
غيره » لأنه لم يقل : « لا تنفع إلا من أذن له » ولا قال « لا تنفع 
الشفاعة إلا فيمن أذن له » » بل قال : # لا تنفع الشفاعة إلا من 
آذن له ۽ > فهي لا تتفع » ولا ينتفع بها » ولا تكون نافعة ا٠‏ 
للمأذون لهم .. كما قال تعالى في الآية الأحرى : «ل ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له © ˆ سبا : ۲۳ ] . ولا يقال 9 
ت ننفع إلا لشفيع مأذون له » بل لو أريد هذا » لقيل : : لا تنفع 
الياعة عنده إلا مى أذن له اراتا ال لمن ادد له ومر 
المشفوع له » الذي تنفعه الشفاعة . ) 


وقوله ل حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 › لم يعد إلى 
ر الشفعاء ) > بل عاد إلى المذ كورين في قوله # وما لهم فيهما 
مر شرك . وما له منهم من ظهير # . ثم قال ل ولا تنفع الشفاعة 
عنده ثم بین أن هذا منتف ( حتى إذا فرع عن قلوبهم › قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق » › فلا یعلمون ماذا قال » حتی یفزع 


۹۳ 
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عن قلوبهم فکیف يشفعون بلا إذنه ؟ وهو سبحانه إذا أذن 
للمشفو ع له فقد أذن للشافع . فهذا الإإذن هو الإذن المطلق › 
بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط »› فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن 
للمشفوع له ؛ إذ قد يأذن له إذناً حاصاً . وهكذا قال غير واحد 
من المفسرين » قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا 
المؤمنين . a.‏ 

وكذلك قال السلف في هذه الآية : 


قال قتادة في قوله : ل إلا من آذن له الرحمن ورضي له 
قولا 4 [ طه : ۱۰۹ ] قال كان أهل العلم يقولون : إن المقام 
المحمود الذي قال الله تعالى عنه ٠‏ 3 عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً 4 [ طه : ٩۹‏ ۹ ] هو شفاعته يوم القيامة .. وقوله 3 إلا 
من آذن له الرحمن ورضي له و { إن الله بشع المؤمنين 
بعضهم في بعص . ٤‏ 
قال البغوي : «( إلا من اُذن له الرحمن » أُذن اله له أن 
يشفع له ( ورضي له قوللا ) أي ورضي قوله .. قال ابن عباس : 
يعني قال ل لا إله إلا الله . قال البغوي : فهذا يدل على أنه 
لا شفع انبر المؤمن. 


وقد ذکروا القولین في قوله تعالى [ ولا تتفع الشفاعة عند 


إلا لمن أذن له ه . 


وقدم طائفة هناك أن المستشنى هو الشافع » دون المشفو ع 
له »> بخلاف ما قدموه هنا . منهم البغوي » فانه لم یذ کر هنا فی 


الإ ستشناء إلا المشفو ع له و قال هناك : 3 ولا تنفع الشفاعة ده 
إلا لمن أذن له » في الشفاعة » قاله تكذيباً لهم > حيث قالوا : 
هؤلاء شفعاؤ نا عند الله 4 [ يونس : ۱۸ ] › قال : يجوز ان 


يكون المعني : إلا لمن أذن له أن يشفع له . 


وكذلك ذكروا القولين فى قوله : # ولا يملك الذين 
يدعول من دونه الشفاعة إلا من تشهد الحق ) الزخحرف : 
[A٦‏ .. وسنتكلم على هذه إلاية إن شاء الله نعالی » ونبین أن 
الإ ستشناء فيها يعم الطائفتين › وأنه منقطع . 


ومعنی هاتین الآيتين مثل معنى تلك الاية .. وهو يعم 
لنوعين . و ذلك آنه سبحانه قال : فل يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قولا ه . و« الشفاعة » مصدر شفع 
شفاعة » والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة » وإلى محل الفعل 
تارة ت . ويمائله الذي يسمى لفظه « العلم » يضاف تارة إلى العلم » 
وتارة إلى المعلوم . فالأول : کقوله » # ولا يحيطون بشيء من 
علمه & [ البقرة : ٥‏ ] › وقوله ل أنزله بعلمه & [ النساء : 
٦‏ ] » وقوله : # إنما أنزل بعلم اله 4 [ هود : ۱٤‏ ]› 
ونحوذلك » والثاني : كقوله ۾ إن الله عنده علم الساعة ‏ 
١‏ لقمان : ۳٤١‏ ] » فالساعة هنا معلومة › لا عالمة .. وقوله حين 
تال فرعون : فإ فما بال القرون الاولى ) قال موس : ا عل 
عند ريي في کنات لا پضل ريي ولا ني © 1 ا :0 — 
۲ [. 


۱۹۵ س 


فالشفاعة مصدر لا بد لها من شافع ومشفوع له . 
والشفاعة تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لمشفوع له . فإذا 
قال هز يومعذ لا تشع الشفاعة » نفى النوعين : شفاعة الشفعاء » 
و الشفاعة للمذنبين . 


فقوله : # إلا من أذن له الرحمن 4 يتناول النوعين : من 
أذن له الرحمن ورضي له قولا من الشفعاء »> ومن أذن له الرحمن 
ورضي له قولا من المشفوع له . وهي تنفع المشفوع له ؛ 
فتتخلصه من العذاب » وتنفع الشافع ؛ فتقبل منه » ويكرم بقبولها » 
ویثاب عايه . 
والشفاعة يومعذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له : j‏ 
من أذن له الرحمن وقال صواباً ‏ [ النباً : ۳۸ ] .. فهذا الصنف 
الماذون م المرضي قوم هم الذدين يصل e‏ نفع 
الشفاعة وهدا موافق ئر الایات ٠‏ فا نه تارة ي پبشتر ط في 
الشفاعة إذنه »> كقوله ٠‏ مي ذا الي يشفع عنده إلا إن 4 
وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق » كقوله : # ولا يملك الذين 


يدعون من دونه الشفاعة » » ثم قال  :‏ إلا من شهد بالحق 


وهم يعلمون ) . 

وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن › وأن بقول 
صوابا . والمستشنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول » كما تقول : 
لا ينفع الزرع إلا في وقته ؛ فهو يتناول زرع الحارث » وزرع 
الأرض » لكن هنا قال : 8 إلا من أذن له الرحمن ‏ »> والإستشناء 
مفرح » فنه لم يتقدم قبل هذا من یستشنی منه هذا › وإنما قال : 


۱۹٩‏ س 


لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ‏ > فإذا لم يكن في 
الكلام حذف » كان المعنى : لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع » 
فإنهم تنفعهم الشفاعة »> ويكون المعنى : أنها تنفع الشافع 
والمشفوع له . وإن جعل فيه حذف _ تقديره : لا تنفع الشفاعة 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن س كان المصدر مضافا إلى نوعين » 
کل واحد بحسىبە › يضاف إلى بعضهم › لکو نه شافعاء وإلی 
بعضهم لکونه مشفوعا له »> ویکون هذا كقوله : 8 ولكن البر 
من امن بالله ‏ [ البقرة : ۱۷۷ ] »أي من يمن .. ل مثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق ‏ [ البقرة : ٠۷١‏ ] » أي مثل داعي 
لذين كفروا كمثل الناعق » أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق 
به » أي الذي ينعق به .. والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم . 
فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه » دون الإطناب فيه . 

وقوله : # يومعذ لا تنفع الشفاعة 4 إذا كان من هذا 
الباب » لم يحتج أن الشافع تنفعه الشفاعة › وإن لم يكرمه » كان 
الشافع ممن تنفعه الشفاعة . 

وفي الاية الأحرى ف ولا تفع الشغاعة عنده إلا لمن أذن 
له » من هولاء وهۇلاء . 

لکن قد يقال : التقدير ١‏ لا تتفم الشفاعة عنده إلا لمن أَذن 
له أن یشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه »> فيكون الإذن 
للطائفتين › والنفع للمشفوع له ء > كأحد الوجهين » أو لا تنفع 
إلا لمن أُذن له من هولاء وهۇلاء > فكما أن الاإذن للطائفتين ٤‏ 
فالنفع أيضا للطائفتین . فالشافع ينتفع بالشفاعة > وقد يکون 


۱۹۷ 


انتفاعه بها اعم من اتتفاح المشغوع له وله ال النبي عو 


)1( 
نبيه ‏ ما شاء ( 


راذا کان می عط با یکرم به ال عله نسلا ت : 
هو الشفاعة التي يختص بها وهي المقام المحمود » 
بحمدهہ به الأولون والاخحرون ۰ 


وعلی ملا لا تحتاج الآ لی حف » بل یکون ناما 
بومعذ لا تفع الشفاعة لا شافعا ولا مشفوعا إلا من أذن له الرحمن 
وقال صوابا . o‏ 


ولذلك جا في الصحيح أن النبي ال ) U‏ بني 


عد تاف ٠‏ لا املك اکم من اله من شيء ٠‏ ا يا صفية عمة رسول 


الله > املك لك من الله مىشىي © 


. صحیح .سبق تخریجه‎ )١( 


0 ج ا 

أحرجه البخاري ( ۲۵۲۷ ) » مسلم ( ۲۰١‏ ) ر ٠) ١ .٩‏ الترمدي 

/ ۲ »أحمد(‎ ) ۲۰۰ ۲٤۹ ۰ ۲٤۸ | ٦ ( النسائي‎ » ) ۳۱۸ ( 

Colac Ee TATA: Tos CYT‏ عن أبي هريرة رضي 

الله عنه بلفظ « أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين » يامعشر قريش إشتروا أنفسكم 


سن ا اا ھی سیک یں ا ہو اتی مید اعا ۱ لا اق می 


۱۹۸ س 


وفي . الصحيح أيضاً : « لا ألفين أحد کہ يأ تي يوم القيامة 
علی رقبته بعیر له رغاء او شاة لها يعار › أو رقا ع تخفق > فقول : 
أغثني » أغثني . فقول : قد أبلغتك لا أملك لك من الله من 


)0( 
مسي ۽ ( 


فيعلم من هذا أن قوله ١‏ ولا یملکون من دونه 
لشفاعة © و ل لا یملکون منه حطاباً ) على مقتضاه ؛ وان قوله 
في الآية : « لا يملكون منه ‏ كقوله عه : « لا آملك لكم 
من الله من شيء » » وهو كقول إبراهيم لابيه : # وما أملك لك 
من الله من شىء # [ الممتحنة <[ وهذه الآية تشبه قوله 
تعالی [ رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكود 


يا فاطبة بدت رسول الله سليني بما شعت لا أغني عدك من اله شي . 
وروی نحوه الترمذي ( ۲۳۱۰ ) › أحمد ( ٦‏ / ۱۸۷ ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
)١(‏ صحيح . 

رو اه البخاري ( ۱٤۰0۲‏ ) ( ۳۰۷۳ ) )۰ مسلم ( ۱۸۳۱ ) » احمد بن 
حنبل ( ۲ / ٠) ٤۲١‏ النسائي ( ه / ۲۳ ۲١‏ ) عن أبي هريرة 
قال « قام فينا ابي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم 
أمره وقال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة 
يقول يارسول الله أغشني فأقول لا أملك لك شيعا قد أبلغتك وعلى 
رقبته بعر له رغاء يقول ٠‏ يارسول الله أغثني فأ قول ٠‏ لا املك لك شيعا 
قد ابلغتك . وعلى رقبته صامت فیقو ل یارسول الله أغثني فاقول لا 
أمللى لك شغاً قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يارسول 


3 


الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيعاً قد أبلغتك . والسياق للبخاري » . 


— ۱۹۹٩ 


منه نحطابا . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صواباً ‏ [ انبا : ۳۷ س ۳۸ ] . فإن هذا 
مل قوله : 8 يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي 
له قولا ‏ ؛ ففي الموضعين : إشترط إذنه » فهناك ذكر « القول 
الصواب » وهنا ذكر « أن يرضى قوله » > ومن قال الصواب 
رضي الله قوله ؛ فإن الله إنما يرضى بالصواب . 


وقد ذكروا في تلك الاية قولين : 


أحدهما : أنه الشفاعة أیضاً > کما قال اب السائب 
یملکون شف ا تیت إلا يا ذنه 


والثاني لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . 
قال مقاتل : كذلك قال مجاهد « لا یملکون منه حطاباً » » قال : 
کلاما . هذا من تفسیره الثابت عنه وهو من أعلم ‏ أو أعلم ‏ 
التابعين بالتفسير . 
قال الثوري : إذا جاء التفسير عن مجاهد » فحسبك به » 
وأسأله عنها . وعليه إعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في 
٤ . 5‏ 


وهذا يتناو ل « .الشفاعة أيضا 


وفي قوله ‡ لا یملکون منه خحطابا ‏ لم یذ کر إستشاء ؛ 
فإن أحدا لا يملك من الله حطاباً مطلقاً ؛ إذ المخلوق لا يملك 


— ٣١ 


شيعا يشارك فيه الخالق » كما قد ذكرناه في قوله  :‏ ولا يملك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة ه أن هذا عام مطلق . فإن أحداً > 
ممن يدعي من دونه » لا يملك الشفاعة بحال ؛ ولكن الله إذا 
أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكا لهم . وكذلا 
قوله # لا يملکون و 


وقال بعضهى ‏ هؤلاء هم الكفار » لا يملكون مخاطبة ال 
في ذلك اليوم . 


قال ابن عطية : قوله « لا يملكون » الضمير للكفار › أي 
ا يملکون من إفضاله وإکماله أن ييخاطبوه بمعدذرة ولا غير ها . 


وهدا مبتدع . وهو طلا محص . . والصحيح : 
هور والسلف ن هدا 0 کما قال ي حر 
وف حديث اياي الذي في الصحيح لما ذکر 
مرورهم على الصراط ‏ قال عي : ( ا تکل أحد إلا 
الرسل . و دعوی الرسل ٠‏ اللهم سلم سلم ٠»‏ فهذا في وقت 
المرور على الصراط › وهو بعد الحساب والميزان »> فكيف بما 
قبل ذلك ؟ 


٠ . صحيح‎ )١( 
/ ۲ أحمد بن حل‎ Cer) N ٦ ( أحرجه البخاري‎ 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به‎ ) ٥۳٤ » ۲۹۳ ۰ 


وقد طابت الشفاعة من أكابر الرسل » > وأولي العزم » وكل 
قول « إن ربي قد غضب اليوم خضب لم يغضب قبل مطل > وان 
:خضب بعده مثله » وإنی فعلت كذا وكدا» نفسي > نفسي › 


۹ 


نمسي ۳ فا ذا کان هو لاي ا یتقد مو ك إلى ميخاطبة الله تعالی 


وأيضا » فان هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل 
الجنة » وبعد أن ذكر الكافرين » فقال : ل إن للمتقين مفازا . 
حدائق وأعنابا . و كواعب أترابا وکسا دھاقا . لا يسمعون فيها 
لغواً ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا . رب السموات 
لأر وما یھنا الرحن لا لکول ر ی 
!۳ س ۳۷ ] .. ثم .قال ٠‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ‏ 3 التبا : 
[۸A‏ فقد أخبر أن « الروح والملائكة ) يقومون صفاً › لا 
تکلمون . وهذا هو تحقیق قوله [ لا یملکون منه حطابا ) . 
والعرب تقول : ما ملك من أمر فلان » أو من فلان شيعا 
لا أقدر بن امره علي شيء . وغايل مايقدر عليه الإنسان من 
غیره خحطابه ولو السۇال 


: أي 
مر 


() صحیح . 
رواه الببخاري ر( J)( TT:‏ ۱( 4۷۱۲ ) › مسلم ( ۱۹6 ) » 
الترمذي ( ۲٤٠٤‏ ) وقال الترمذي حسن صحيح . وأحمد بن حنبل 
CEPT fFe [¥ )‏ ( حديث الشغاعة ) عن ابي هريره رضی اله 


نه , 


۹۴ 


فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيعا » ولا 
الخطاب ؛ فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه »> ولا يتكلم إلا من أذن 
له الرحمن وقال صوابا .. قال تعالى : إلا قول إبراهيم لأبيه 
لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء % [ الممتحنة : 
> ] . فقد أخبر الخليل أنه لايملك لأبيه من الله من شيء › فكيف 
یره ج a.‏ ا 


وقال مجاهد أيضا « إلا من أُذن له الرحمن وقال صوابا ( 
قال : حقا 2 الدنيا » وعمل به . رواه ‏ والذي قبله ‏ عبد 
بن حميد . وروي عن عكرمة : « وقال صوابا ) قال : الصواب 
قول ٍ9 إله إلا الله . 


فعلی قول مجاهد کون المستتی من اتی بالکلم الط 
والعمل الصالح . 


۰ وقوله في سورة طه  :‏ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن 4 
الرحمن ورضي له قولا ي . فإذا جعلت هذه مثل تلك فتكون 
الشفاعة هي الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة في الحسنات وفي 
دحول الجنة »> كما في الصحيحين (يجمع المؤمنون يوم 
القيامة » فيقولون : لو استشفعنا على ربنا » حتى يريحنا من مقامنا 
هذا » “ فهذا طلب الشفاعة للفصل بينهم . 


وفي ۔حد یٹ الشفاعة : ) ادحل من أمتكف من ا حساب 
عليه من الباب الأيمن 2 فهذه شفاعة آهل الجنة . ولهذا 


(۱) صحیح . تقدم تخریجه ( حديث الشفاعه ) . 


— ۳ 


قیل إن هاتين الشفاعتين مختصتان محمد إل » ويشفع بره 
في العصاة . 


فقوله : ل يومعذ لا تتفع الشفاعة إلا من أذ له الرحمن 
ورضي له قولا » يدخحل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموما » 
وفي أهل الجنة » وفي المستحقين للعذاب . وهو سبحانه في هدد 
وتلك لم يذكر العمل » إنما قال : «وقال صواباً ) وقال : 
( ورضي له قولا » لكن قد دل الدليل على أن « القول الصواب 
المرضى » لا يكون صاحبه محموداً ألا مع العمل الصالح › لكن 
القول مرضي ؛ فقد قال الله : ل إليه يصعد الكلم 
الطيب 4 . 7[ فاطر ۱١۰‏ ] 


وذكز البغخوي » وأبو الفرج بن الجوزي » وغيرهما › في 
قوله : # ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وھہم يعلمون ه قولین ۰ أحدهما : أن المستشنى هو 
الشافع › ومحمل « من » الرفع . والثاني : هو المشفوع له . 

قال أبو الفرج : في معنى الاأية قولان » أحدهما : أنه أراد 
ب ) الدین يدعون من دونه ) الهتهم » ثم استثني عيسى وعزيرا 
والملائكة » فقال : « إلا من شهد بالحق » وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله « وهم يعلمون » بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . قا 
هذا مذهب الااكثرين » منهم قتادة . 

والثاني أن المراد ب « الذين يدعون » عيسى وعزيرا 
والملائكة » الذين عبدهم المشركون » لا يملك هؤلاء الشفاعة 


۹۱٤ — 


لأحد « إلا من شهد بالحق ) وهي كلمة الاحلاص ( وهم 
يعلمون » أن الله خحلق عيسى وعزيراً والملائكة . وهذا مذهب 
قوم » منهم مجاهد . 
وقال البغخوي : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 

إلا من شهد بالحق ) هم عيسى وعزير والملائكة ؛ فإنهم عبدوا 
من دون الله » ولهم الشفاعة . وعلى هذا تكون « من » في محل 
رفع وقيل ١‏ من » في محل خحفض وأراد بالذين يدعون : عیسی 
وعزيرا و الملائكة . يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد 
بالحق . قال : والأول أصح . ٠‏ 

قلت : قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة » منهم ابن أبى 

تم »> روي بإسناده المعروف عن مجاهد ‏ على شرط 
الصحيح _ عن مجاهد قوله : « ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة » عيسى وعزيراً والملائكة » يقول : لا يشفع عيسى 
وعزير والملائكة « إلا من شهد بالحق » يعلم الحق . هذا لفظه . 
جعل ( شفع | متعدياً بنفسه . 

وعلی هذا فیکون منصوباً » لا یکون مخفوضاً »> کما قاله 

البغوي » فان الحرف الخافض إذا حذف انعصب الاسم . ويكون 
على هذا يقال : شفعته » وشفعت له ›» کما يقال : نصحته › 
ونصحت له . و« شفع » أي صار شفيعاً للطالب أي لا يشفعون 
طالباً ولا يعينون طالباً « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » أن 
الله ربهم . 


. ٠۵ 


وروي بإسناده عن قتادة : ( إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمو ن » الملائكة وعيسى وعزير › آي انهم قد عبوا من دول 
الله »> ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . 


قلت : كلا القولين معناه صحيح › » لكن التحقيق في تفسير 
ا 
مطلقاً > لا يستثنى من ذلك أحد عند الله ؛ فإنه لم يقل : 
اس و ال ل شی لک بل ال :وولا پملا 
الذين يدعون من دونه الشفاعة » » وكل من دعي من دون الله 
للا يملك الشفاعة ألبعة . والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد 
من دون الله . وسيد الشفعاء عي لم بُعبد كما عبد المسيح › 
وهو س مع هذا له شفاعة » ليس لغيره ؛ فلا يحسن أن تغبت 
الشفاعة لمن دعی من دون الله من لہ يدع . 

فمن جعل الإستثناء متصلا » فإن معنى كلامه : أن من 
دعى من دون الله لا يملك الشفاعة › إلا أن يشهد بالحق » وهو 
يعلم » أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى الذين 
لم يدعوا من دون الله » لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا المعنى 
لا يليق بالقرآن ولا يناسبه »> وسبب نزول الآية يبطله أيضاً . 


وأيضا فقو له : $ ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة 4 يتناول كل معبود من دونه »> ويدحل في ذلك 
الاصنام ؛ فإنهم كانوا يقولون :هم يشفعون لنا .. قال تعالى : 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم . ويقولون 


س ٣١‏ س 


هۇلاء شغعاؤنا عبد الله قل أ عون الله يما لا يعلم في السموات 
فإذا قيل : إنه استشنى الملائكة والأنبياء » كان فى إطماع 
لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم › وهذا مما 
يبين فساد القول المذكور عن قتاده . فإنه إذا كان المعنى : أن 
المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء »> كان في هذا 
ملك فى السموات لا تغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن 
تخد الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم بامره يعملون يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضی وهم من خحشيته مشفقون 4 [ الأنبياء : 
۲٦‏ ۲۸ ] فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب ؛ فعلم 
آنه لا بد آن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه » وآنهم لا يؤذن لهم 
إذن مطلق . 
رايا فإن القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها 
موللقا ؛ فان قوله ( من دونه » إما أن يکون متصلا بقوله 
) يىلكون ¦ ار قول ) ١‏ يدعون ( او بھی فالقدير . ٠‏ لا يملك 
من دونه أن يشفعوا . وهذا أظهر ؛ لأنه ال ) ولا لك الذر 
يدعون من دونه الشفاعة فار الشفاعة » وقدم ( من 
دونه ¢ .` r.‏ 


ومثل هذا کثیر في القران ( يدعون من دون اله 9 
‹ یعبدون من دون الله » کقوله : # ویعبدون من دون الله ما لا 
یضرهم ولا ینفعهم » [ يونس : ۱۸ ] » وقوله : ا ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 4 . [ يونس : ٠١١‏ ] 

ببخالاف ما إِذا قيل » لا يملك الذين يدعون الشفاعة من 
دونه ؛ فان هذا لا نظير له ه في القران » واللفظ المستعمل في هذ 
أن يقال : لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه » أو لمن 
ارتضى »› ونحو ذلك . لا يقال في هذا المعنى ( من دونه ) ؟ 
فإن الشفاعة هي من عنده . فکيف تکون من دونه ؟ الکن قد 
تكون باذنه » وقد تكون بغير إذنه . وأيضاً »> فإذا قيل « الذين 
یدعون » مطلقا دحل فيه الرب تعالی ؛ فإنهم کانو يدعون الله › 
ويدعون معه غير ؛ ولهذا قال : ل والذين لا يدعون مع الله إلها 
ا 4 الفرقان : 3۸ [ 

و التقدي اثالث لا يملك الذين يدعون من دونه الشضفاعة 
من دونه » وهذا أجود من الذي قبله › ولکن يرد عليه ما يرد 
على الأول 

ومما يضعفهما أن « الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لها » 
بل قال : « لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » » فنفى 
ملكهم الشفاعة مطلقا . وهذا هو الصواب » وأن كل من د 
من دون الله لا يملك الشفاعة ؛ فإن الملك للشىء هو الذي 
يتصرف فيه بمشيعته وقدرته › والرب تعالى لا يشفع أحد من عنده 
إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال » ولا يقال 


— 9A — 


ني هذا « إلا بإذنه » » إنما يقال ذلك في الفعل ؛ فيقال Ê‏ من 
ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه ‏ . 


وأما في الملك » فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها ؛ فلا 
يملك مخلوق الشفاعة بحال » ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه 
مالکا لها ؛ بل هذا ممتنع » كما يمتنع أن یکون خالقاً وربا » 
وھذا کما قال  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مغقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك 
وما له منهم من ظهیر ‏ . 7[ سار : ۲۲ ] 


فنفى الملك مطلقا . 


فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استفناه › لم ثبت أن مخاوقا 
يملك الشفاعة ؛ بل هو سبحانه له الملك وله الحمد » لا شريك 
له في إالملاك ؛ قال تعالی : 


ي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا . الذي له ملك السموات والأرض . ولم يتخذ ولداً . ولم 
يكن له شريك في الملك . وخلق كل شيء فقدره تقدیرا & . 

7 الفرقان : ١س‏ ۲ ] 

ولهذاء لما تفى الشفعاء من دونه » لفاحم فبا طاتا لاير 
إستثناء . وإنما يقع الإستشناء إذا لم ب يقیدهم بأنهم من دونه .. کما 
قال تعالی ٠‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفیع % . 3 الأنعام : ١١‏ ] 


— ۲۹۹ 


وکما قال تعالی : [ وذکر به ان سل نفس بما کسبت ‏ 


وکما قال تعالی : لما لکم من دونه من ولي ولا 
شفيع % . ¡ السجدة : ٤‏ ] 
فلما قال « من دونه » تفي الشفاعة مطلقا . وإذ ذكر د ل 
يقل « من دونه » » کقوله : # من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه % [ البقرة : ٠٠١‏ ] وقوله : ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه ‏ . 7[ يونس :۳] 
فمن تدبر القرآن تبین له انه کما قال تعالی  :‏ الله نزل 
أحسن الحديث » كتاباً معشابها مثاني ‏ الزمر : ۲۳ ] » يشبه 
بعضه بعضا »› ' ویصدق بعضه بعضا . لیس بمختلف ولا 
بمتناقض : ل ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا 
کثیرا 4% . a.‏ 7 التساء : [A1‏ 


وهو (١‏ مثاني ( يني الله فيه الأقسام »> ويستوفيها . 
والحقائق : إما متمائلة ٠»‏ وهو المتشابه . وإما مماثلة » وهي 
الأصناف والأقسام والأنواع » وهي المثاني والتشنية يراد بها : 

جنس التعديد » من غير اقتصار على اثنين فقط . كما في قو له 
تعالی  :‏ إرجع امعر كرتين % [ الملك : ٤‏ ] » يراد به : 
مطلق العدد كما تقول : قلت له مرة بعد مرة تريد جنس العدد » 
وتقول هو یقول کذا » ویقول کذا » وإن کان قد قال مرات » 
کقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي ا انه : 


٣١١ 


«( جعل يقول بير الہ لسجاتین :رت اشر لي وت اغثر لي | 
لم يردا : أن هدا قاله مرتين فقط » كما يظنه بعض الناس 
الغالطين . بل یرید : انه جعل يعني هلا القول ‏ ¿ ويعدده » 
ويكرره »كما كان يثني لفظ التسبيح . وقد قال حذيفة رضي الله 
عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : ١‏ إنه ركع نحوأً من 
قیامه » یقول فی رکوعه : سبحان ريي العظيم »› سبحان ربي 
)1( 
العظيم ) » ودذکر ٠‏ « أنه سجد نحواً من قیامه › ويقول في 
جود ر لب ر اک رب اعفر ي ٣‏ و قد صرح في 
(۱) صحیح . ا ٠‏ 
رواه بو داود ( ۲۸۷٤‏ » النسائی ( ۲ / ۱۹۹ ۲٠١‏ ) وأحمد 
٤۰۰ ۰۳۹۸ / ٩ (‏ ) عن حذیفه بن الیمان رضی الله عنه أنه ری 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صلى من الليل فكان يقول الله أكبر 
ثلاثاً »> ذو الملكوث والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقراً 
. البقرة ثم ركع فکان. رکوعه نحواً من قیامه و کان قول فی رکو 
سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فکان قیامه نحواً من 
رکوعه قول لري الحبد لم جد کان ستجوده نحو من قیاه فکان 
يقول فی سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود د و کان 
٤‏ يقعد فيما بين السجدتين نحوأً من سجوده وكان يقول رب اغفر لي . 
رب اغفر لي فصل اربع ركعات فقراً في فيهن البقرة وال عمران والنساءٍ 
ا والمائدة أو الأنعام ) .۰ 
(۲) صجیح 1 ا 
رواه مسلم ( ۷۷۲ )۰ ابن ماجه ( ۸۸۸ ) » الترمدي ( ۲۹۲ )۲ 
والطيالسي فی « مسنده » ( ٠٠١‏ ) » والنسائي ( ۲ / ۲۲۲ ) ( ۲ / 
۰ ) وأحمد ( ۰ / ۳۸۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۹ ۲ ۳۹۶ ) عن حذيفة بن 


۲۱۱ س 


الحديث الصحيح : ( أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة 
والنساء وال عمر اك ( » فانه قام بهذه السور كلها وذکر أنه کان 


= اليمان رضي لله عه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسم ذات 
ليلة . فافتتح البقرة فة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي به 
فى ركعة فمضى . فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم أفتتح 
سوال سال وإذا مر بتعوذ تعوذ م رکع فجعل یقول ( سبحان ری 
اميم فکان رکوعه نحوا من قبامه ثم ال ع ال لمن حم ر 
سجوده قرا من قيامه » . والسياق لملم 


(۱) صحیح . 
رواه أو داود ( ۸۷٤‏ ) › النسائی ( ۲ / ۱۹۹ ۲٠١‏ ) وأحمد 


٠۰۰ ۰۳۹۸ / ٩ (‏ ) عن حذیفه بن اليمان رضی الله عنه أنه رای 
رسول الله يُصلى الله عليه وسلم صلى من الليل فكان يقول الله أكبر 
فلالا » ذو الملكوت والجيروت والكبرياء والمظمة لم حح قرا 
لبقرة ثم ركع فکان رکوغه نحواً من قیامه وکان یقول فی رکوعه 
سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فکان قیامه نحواً من 
رکوعه يقول لربي الحمد ثم سجد فکان سجوده نحواً من قیامه فکان 
يقول فى سجودة سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان 
يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده وكان يقول رب اغفر لي . 
رب اغفر لي فصلى اربع رکعات فقرا فيهن امقر وال عمران والنساء 
والمائدة أو الأنعام . 


۲ 


فعلم آنه اراد بتثنية اللفظ جنس التعداد والتكرار»ء لا 
الإقتصار على مرتين ؛ فان « الإثنين » أول العدد الكثير . فذ 


أو ل الأعداد > يعني انه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة 
واحدة » فالتشنية التعديد » والتمديد يكون للأقسام المختلفة . 


الس في الرآن تکرار محض » بل لا بد من فود في 
کل خحطاب ٠.‏ 
ف « التشابه » في النظائر المتماثلة . 
و ( المثانى ) في الأنواع . 
وتکون اتثنية فى المتشابه » أي هذا | المعنى قد ثني في 
القرآن لفوائد حر ٠‏ 


ف ) الثاني (( عم هذا وهدا وفاتحة لكاب هي ر س 


[ الشفاعه لأهل رلا اله 9 لله ] 


والمقصرد هنا : أن قوله ) و يملك الذي يدعون من 
دونه الشفاعة » » قد تم الكلام هنا ؛ فلا يملك أحد من المعبودين 
من دون له العغاعة أت ٠‏ زر استثنی .إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون » » فهذا استئناء ء منقطع ٤‏ والمنقطع یکون بالمعنی 
المشترك بين المذكورين . فلما نفى ملكهم الشفاعة » بقيت 
الشفاعة بلا مالك لها . کأنه قد قیل ذا لم پملکوها ء ل 


۳ = 


يشفعون فی أحد ؟ فقال : نعم ٠«‏ من شهد بالحق وهم يعلمول ) . 
وهذا يتناول الشافع والمشفوع له ؛ فلا يشفع إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون . فالملائكة والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لا 


يملكون الشفاعة أ لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا . 


وهم لا يؤذن لهم إلأفيٰ الشفاعة للمؤمنين » الذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله ؛ فيشهدون بالحق وهم يعلمون .. لا يشفعون 
لمن قال هذه الكلمة تقليداً للاباء والشيوخ » كما جاء الحديث 
الصحيح : « أن الرجل يسال في قبره ؟ ما تقول في هذا الرجل ؟ 
فأما المؤمن ›» فيقول : هو عبدالله ورسوله . جاءنا بالبينات 
والهدىی . وأا المرتاب فيقول | هاه هاه » لا دري سمعت 
الناس يقولون شيعا فقلته » ؛ فلهذا قال : «إلا من شهد 


() صحیح | 
أحرجه البخاري CAY) (۸84) A)‏ ( ۱۰۰۴( ومسل 
٠) ٩٠٠ (‏ مالك فى الموطاً ( ٠١١ ۱١٤‏ ) وأحمد بن حنبل 
٠٠١ / ٩ (‏ ) عن أسماء رضي الله عنها قالت خحسفت الشمس على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدخحلت على عائشة وهي 
تصلى . فقلت ما شان الناس يصلون ؟ فأشارت برأسها إلى السماء . 
فقلت : ايه ؟ قالت : نعم . فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام 
جدأ حتی تجلانى الغشى . فأحذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت 
أصب على راسي أو على و جهي من الماء قالت : فانصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى ) عليه ثم قال « آما بعد ما من شىء 
لم کن رأیته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار . وإنه قد 


ا 
س .ا 


4 


ج و س 


بالحق وهم يعلمون » . وقد تقدم قول ابن عباس :يعني من قال 
« لا إله إلا الله » يعني : خالصاً من قلبه والأحاديث الصحيحة 
الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما | تكون في آهل «لا 
لله ا إلا الله . 


وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول 
لله ار . ١‏ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أب 
هريرة » لقد ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحدا أول 
منك » لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس 
ی و أ القيامة : : من قال :د لا له الا الله ) حالصا من قبل 


نفسه ) ٠‏ .فبین فبين أن المخلص لها من قبل نفسه » هو سعد 


ا اوي ٳلي إلي نكم تفعنون في القبور قرياً أو مغل فتنة المسيح الدجال ( لا 
أدري اي ذلك قالت أسماء ) فيؤتى أحدكم فيقال : ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فا ما المؤمن أو الموقن ( لا أدري أي ذلك قالت أسماء ) 
فيقول هو محمد هو رسول الله . جاءنا بالبينات والهدى . فأ جبنا 
وأطعتا : ثلاث مرار فيقال له نم قد کنا نعلم إنك لتومن به ٠.‏ فنم 


) صالحاً . وأما المنافق أو المرتاب ر لا أدري أي ذلك قالت أسماء‎ ٠. 


فيقول : لا أدري . سمعت الاس يقولون شيعا فقلت » . 
)١(‏ صحیح . o.‏ 
أحرجه البخاري ( ٠٠۷١ ( ) ۹٩‏ ) » أحمد ر( / VY‏ ) عن أبي 
هريرة بنفس لفظ المصنف . كما رواه ابن حبان فى ( صحيحه ) 
۱۳١ /۸(‏ ) عن أبي هريرة بلفظ « سألت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قلت يارسول الله ماذا رد إليك ربك فى الشفاعة ؟ قال والذى 

شسى بيده لقد طت آنك آول من يسألني ۶ عن ذلك من امتي لما رآيت 


س 


بشفاعته ڪھ من غيره ممن يقولها بلسانه »> وتکذبها أقواله 
وأعماله . ۰ ا 
الله » »> كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم :4# شهد 


إله إلا هو العرير الحكيم ‏ . آل عمران :۱۸ ] 


فا ذا شهدوا وهم يعلمون »› کانوا ۰ من اهل الشفاعة › 
شافعين ومشفوعا لهم ؛ فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم 
PP O‏ کما ثبت 
ا ا قال في الحديث الطويل حديك ‏ التجلي 
والشفاعة (٦‏ حتی إذا حلص المؤمنون س النار : : فوالذي نفسي 
بيده » ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإإحوانهم الذين في النار » يقولون : ربنا » 
کانوا يصومون معنا » ویصلون »› ویحجون . فيقال لهم : أحرجوا 
من عرفتم . فتحرم صورهم على انار س وذكر تمام 

 (0( 
الحديیث‎ 
من حرصك على العلم . والڏذى نفسي محمد بيده . لما يهمني من‎ = 
إنقصافهم على أبواب لجنة أهم عندي من تمام شفاعتي لهم وشفاعتي‎ 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصأ وأن محمدأ رسول الله يصدق لسانه‎ 
. قلبه و قلبه لسانه‎ 


)0 صحيح . 
رواه البخاري ( ۷٤۳۹ ( ) ٤0۸۱1‏ ) › ومسلم ( ۱۸۳ ) » والترمذي 


۲۱۹ س 


وسبب نزول لآیۃ ‏ على ما ذکروہ س مؤید لما ذ کر" 


قال أبو الفرج بن الجوزي : سبب نزولها أن النضر بن 
الحارث ونفراً معه قالوا : « إن کان ما يقول محمد حقا . فنحن 
نتولی الملائكة » فهم أحق بالشفاعة من محم | فنز لت هذه 
الاية ) > قاله مقاتل . 


وعلى هذا» فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون 
الشفاعة ؛ فلي فليس تولیکم إياهم » واستشفاعكم بهم » بالذي 
يوجب أن يشفعوا لكم ؛ فإن أحدا ممن يدعي من دون الله لا 
يملكت الشفاعة » ولكن : ( من شهد بالحق وهم يعلمون » › فان 
الله يشفع فيه . . 

فالذى تنال به الشفاعة .هي الشهادة بالحق » وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله » لا تنال بتولى غير الله » لا الملائكة » ولا 
الأنبياء » و لا الصالحين . فمن وال آحد من هولاء ودعاء » وجج 
إلى قبره » أو موضعه » ونذر له » وحلف به » وقرب له القرابین 
ليشفع له لم يغن ذلك عنه من الله شيا . کان من ابعد الناس 
عر شفاعته وشفاعة غيره ؛ فإن الشفاعة إنما تکون لأهل توحيد 
الله > و إخحلاص القلب والدين له . ومن تولى أحداً من دون الله 
فهو مشرك . فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون 
الشفاعة _ يحرم عليهم الشفاعة 


E Te OTE 1 lye e)‏ ا 


۱۷ عن يي سيل سعيد الخدري ٠‏ 


— ۲۱۷ 
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فالذين بكو | الملاتكة والأنبياء والأولياء والصالحين 4 
ليشفعوا لهم > کانت عبادتهم إياهم وإشرا كھهم بربهم » الذي به 
طلبوا شفاعتهم » به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقیيض قصدهم ؛ 
لأنهہ اش رکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا . 


وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور 
التي فيها شرك » أو هي شرك خالص » كما ظن ذلك المشركون 
الأولون > وكما يظنه النصاری ومن ضل من المنتسبين إلى 
الإسلام » الدين يدعون غير الله » ويحجون إلى قبره أو مکانه » 
وينذرون له » ویحلفون به » ویظنون أنه بهذا يصیر شفيعا لهم . 


قال تعالى : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه . فلا 
يملكون كشف الضر نکم ولا تحويلا . أولمك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم قرب . ويرجون رحمته . ويخافون 
عذابه . إن عذاب ربك کان محذوراً 4 . 


] ۷ e ه٦‎ : الاسراء‎ 1 


 ريزعلاو ال طائفة , من السلف کان آقوام يعبدون المسيح‎ ٤ 
والملائكة » فبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا‎ 
›» ا . كما بين آنهم لا يملكون الشفاعة . وهذا لا استفناء فيه‎ 

ن کان الله جیب دعاءهم ؛ ثم قال : « أولعك الذين يدعون 
تنود إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب . ویرجون رحمته ویخافون 
عذابه إن عذاب ربك کان محذورا » فبين ان هولاء 
المزعومين » الذين يدعونهم من دون الله > کان يرجون رحمة 
الله »> ويخافون عذابه » ویتقربون إليه الأعمال الصالحة » كسار 


— ۱۸ = 


عباده المۇمنين ر ۰ وقد قال تعالی ا ولا ار أن تفخذر 
J‏ عمران : ۸ 
راناس في الففاعة نوا من شال » قد بسطت في ر 

هذا وع 


فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع 


برو ح المشفوع له » كما ذكر ذلك ابو حامد الغزالي وغیره › 
ويقولون : من کان أكثر صلاة على النبى عله »> كان أحق 
اعفاعة س ره » وكذاك س كان عسس فا بخص » واک 
تعظیماً له » کان أحق بشفاعته . 


وهذاغلط ؛ بل هذا هو قول المش ر كين الذين قالو : نتولی 
الملائكة ليشفعوا لنا» يظنون أن من أحب أحدا من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وتولاه ‏ كان ذلك سبباً لشفاعته له . . و ليش 
الأمر كذلك . بل الشفاعة » سببها توحيد الله » وإخحلاص .الدين 
والعبادة بجميع أنواعها له نکل من کان عظم إحلاصا کان حن 
بالشفاعة » كما أنه أحق بسائر أنواع االرحمة ؟ فان الشفاعة . 
بن اله مبدؤهاء وعلى اله تمامها ۲ فلا شفع أحد إلا باه . 
وهو الذى يأذن ي الي يقبالن شغاعته في او 
له . 


من عباده EEO‏ 


— ۲۱۹ 


فکل من کان كمل في تحقیق إخحلاص ( لا إله إلا الله » علما 
وعقيدة » وعملا وبراءة » وموالاة ومعاداة ‏ كان أحق بالرحمة . 


فخفت موازینهم » فاستحقوا النار = من کان من من اهل ‹« لا 
إله إلا اله ( » فان النار تصیبه بذنوبه » و يميته يميته الله في النار إماتة › 


فتحر قه انار لا موصح السجود 4 ا پحر جه اله من النار 
بالشفاعة ٤‏ ويد خله الجنة » کما جاءت بذلك الأحاديث 


+ 


) اڈ ٤)‏ لا على الشراه بانماق الموتی وعبادتی > کما 


والمقصود هنا : أن النبي عي كان يجمع بين « الحمد » 

الذي هو رأس الشكر › > وبين ‹ التوحيد والإاستغفار » إذا رفع رأسه 
من الركوع فيقول : « ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شعت من شىء بعد . أهل 
الشناء والمجد . أحق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد : لا مانع 
لما أعطیت > ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد ) . ثم يقول «١‏ اللهم طهرني بالئلجح والبرد » والماء البارد 
الله طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 


الدنس ۲ ° كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري 


)۱1( سبق تخريجه وهو صحیح . 
(۲) قلت : بل هذا الدعاء موضعه بعد تكبيرة الإحرام کما ورد ع ا 


سیب 


۲۹١ 


رضي الله عنه قال : « کان رسول الله عو إذا رفع رأسه من 
الركوع س قال : اللهم ربنا الحمد » ملء السموات › وملء 
الأرض » وملء ما شقت من سىء بعد » أهل الثناء والمجد . أحق 
ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد لا ماتع لما أعطيت » ولا معطي 
لما منعت : ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 


وروی مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
قال : کان رسول الله عي إذا رفع رأسه من الركوع قال : 
« سمع الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد »› ملء السموات › 
وملء الارض »› وملء ما شئت من سيء بعد . اللهم طهرني بالئلج 
والبرد والماء البارد . الهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى 


لوب الأبيض من الوسخ » . 


هريرة رضي الله عنه أنه قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذا کبر فی الصلاة سکت هنبه قبل آن يقرا قلت بارسول اله !اى 
أنت وأمي آرآیت سکوتك بین التکبیر والقراءه ما تقول ۴ ۶ | قول : 
اللهم باعد ... فذكره » . ا 
والحديث صحيح أخرجه البخاري ( ۷٤٤‏ ) ومسلم ( ٤)۹۸‏ 
وأبو داود ( ۷۸١‏ ) والتسائي ( ۲ / ۱۲۸ ۱۲۹ ) » وابن ماجه 
( ۸۰ ) » وأحمد بن حنبل ( ۲ / ۲۳ ٤۹٤ ٤‏ ) . 

(۱) صحیح . 
أحرجه مسلم ( ٤ ( ) ٤۷٩‏ س ۲ ) » والنسائى » والترمذى وأحمد 
بن حنبل ( ۰۳۰٢ / ٤‏ ۳۸۱ ) . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقد روی مسلم في صحيحه أيضاً عن النبي عة أنه كان 


يقول : « اللهم لك الحمد » » وقال د وملء الأرض ء وملء م 


١ بينهما‎ 


ولم يذكر في بعض الروايات « ما بينهما » لأن ) ارات 
والأرض ) قد يراد بها العلو والسفل مطلقا > فيد حل في 
الهواء وغيره ؛ فإنه عال بالنسبة إ NT‏ 
ما فوقه ؛ فقد يجعل من السماء » كما يجعل السحاب سماء» 
والسقف سماء ..وكذا قال في القرآن : هو الذي حلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش #ه [ الحديد :. [f‏ ولم يقل « وما بينهما » كما 
يقول : الله الذي حلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة 


ایام » ثم استوی على العرش ما لکم من دونه من ولي ولا 
شفى @ . [السجدة:4] 
(۱) صحیح . o.‏ 
اخرجه مسلم ( ٤۷۹‏ ) » وای ماجه ( ۸۷۸) عن عبد الله بن أئی 
أوفى , 


ورواه لم ( ٤۷۸‏ ) + النساقي (۲ | ۱۹۸ ) عن ابن عباس ا 
وأخرجه مسلم ( ٤۷١‏ ) عن البراء . ا 

وأخرجه مسلم ( ۷۷۱ ) » الترمذي ( (TEN) ۲٣٣‏ 
۳٣۲٢ (‏ ) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح عن علي . 
وأخرجه النسائي ( ۲ / ۱۹۹ ) عن أبي سعيد ٠.‏ 

وأخرجه النسائي ( ۲ / ٠٠١ ۱۹٩۹‏ ) عن حذيفه”. 


۲ 


فتارة يذكر قوله ‏ وما بينهما ‏ فيما خحلقه في ستة أيام ‏ 
وتارة لا یذکره . وهو مراد » فان ذکره کان إيضاحاً وبیاناً » وإن 
لم يذكره دحل في لفظ ‏ السموات والأرض ‏ . ولهذا كان 
لنبى عبط تارة يقول : « ملء السموات وملء الأرض » ولا يقول 
« وما بینهما » » وتارة يقول « وما بينهما » وفيها كلها « وملء 
ما شت شت من شيء بعد ) . وفى رواية ابي سعيد « أحق ما قال 
العبد ) إلى اخره . وفي رواية ابن آپی اف ) الدعاء بالطهارة من 
النوب ¢ 


فف هذا الحمد راس الشكر والإستغفار » فإن ربنا غفور 
شكور » فالحمد بإزاء النعمة » والإستغفار بإزاء الذنوب . وذلك 
تصدیق قوله تعالی : ف ما أصابك من حسنة فمن الله »> وما 
أصابك من سيعة فمن تفسك  )‏ 7 الساء: ۷۹ ] 


ففى سيد الاستغفار : أبوء لك بنعمتك عل ب وأبوء 
بذنی 0 
٠‏ وفي حديث أبي سعيد : «الحمد رأس الشكر 
والتوحید ۲ a. a. o.‏ 
)١(‏ صحیح . a.‏ 

أخر جه البخاري ( ٦‏ ۳ واحمد بن حل ( ٤‏ | 

۱۲۰١ ۱۲١ ۲‏ ) عن شداد بن اوس رضي الله عنه مرفوعا به . 
٤‏ ورواه ابو داود ( .0۷ ) » وابن ماجه ( ۳۸۷۲ ) » وأحمد بن حنبل 

ه / ۳۵۹ ) عن عبد الله بن بريدة عن أيه به مرفوعا . 
» ل أقف عليه من رواية آي سعید › وإنما عزاه الهندي فی ( کنز 


paa 
rrr 


— ۲۳٣ 
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كما جمع بينهما في أم القرآن . فأولها : تحميد » 
وأوسطها : توحيد . واخحرها : دعاء. 


وكمافي قوله : # هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين 
له الدين . الحمد لله رب العالمين 4 . [ غافر : ٦٥‏ ] 


وفي حديث الموطاً : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك وله اللحمد . 
وهو على کل شيء قدير . من قالها : كتب الله له ألف حسنة . 
و حط عنه ألف سيعة . وکانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك . 
ولم يت أحد » بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها » أو زاد 
عليه ومن قال في بوم ماله مرة د بحن الله ويحمده » حط 
حطایاه » ولو کانت مثل زبد الببحر ٠)‏ 


7 العمال (٩‏ ۹ ) لعبد الرزاق > والبيهقي فى ‹ الشعب ) من حدیث 


ابن عمر مرفوعاً بلفظ « الحمد رأس الشكر » ما يشكر الله عك لا 
يحمده ) . 


)0 أحرجه مالك فى « الموطاً » ر ص ٠۷١‏ ) والبغوي فى « شرح السنة ) 
٠١١ / ۷ (‏ ) » والبيهقي ( ۱١١ / ١ ۲۸۲ / ٤‏ ) عن طلحة بن 
عبید الله بن كريز مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
١‏ أفضل الدعاء يوم عرفة ء وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له » . 
وله شاهد عند الترمذي ( ٠٠۸۵‏ ) عن أبي هريرة بسند فيه حماد بن 
بى حميد وهو ضعيف ٠,‏ 
وقال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وقال البيهقى : هذا مرسل وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصرلا 


4 = 


وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة . وفيها التو حيد 
والتحمید . فقوله : ل لا إله إلا الله »> وحده لا شريك له ې 
تو حید . وقوله لز له الملك وله الحمد ‏ تحميد .و فيها معان 
أحرى شريفة . 


و قد جاع الجمع بين التوحيد » والتحميد » والاستغفار › 
في مواضع : مثل حديث کفارة المجلس : ( سبحانك اللهم 
۱ 


اه امد آعر عن علی ن ی طالب مرفوماً عد شی واکن سد 
ضعيف أيضا . 
أما من قوله « من قالها لا إله إلا الله ... إلى اخحره» . 
فأحرجه مالك فى الموطاً « ص ٠١۷‏ » عن أبي هريرة مرفوعاً بسند 
ورواه جمع من الصحابة عن ابي صلى الله عليه وس متهم ابو 
هريرة » عبد الله بن عمرو » عبد الله بن مسعود » أبو برزة الأسلمي . 
سس حديث أبو هريرة . ) 
رجه آیو داود ( ۲۸۸ ) » وأحمد بن نبل (۲ / ۳۹۹ ) من 
طریقین عنه به مرفوعاً . 
_ حديث أبو برزة الأسلمى . 
رجه آبو داود ( 4۸۵۹ ) ؛ والارمي فی و سه ۲(۲ / ۳ ) 
عنه به مرفوعا . 


۲ - 


کفارة له وإن کان مجلس ذکر کات کاطاع ل 


وفى حديث أيضاً : « إن هذا يقال عقب الوضوء » . ففي 
الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه آنه قال قال رسول الله ی : « ما منكم 
من أحد يتوضا أ فيسبغ الوضوء » ثم يقول اأشهد أن لا إله إلا 
الله > وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد عبده ورسوله » > لآ 
فحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخحل من أيها شاء ٠»‏ 


وقد روي عن طائفة من السلف » في الكلمات التي تلقاها آد» 
من ربه »> نحو هذه الكلمات . . 
رو ی ابن جریر عن مجاهد آنه قال : « اللهم لا إله إلا 
انث » سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » 
¢ 
إنك خير الغافرين » اللهم لا إله د انت سبحانك و بحمدك » رب 
اني ا نفسي فارحمني ۽ فانت خير الراحمين » االله د 


ديت عبد الله بن عمرو واي مسعود . عند الطبرانى فى « الكير ) 
وهو عند ابی داود ( ٤۸٥۷‏ ) موقوفا من کم بن عمرو رضی 
الله عله ٠.‏ 
ر) صجي . 
رواه مسلم ( ۲٣٤‏ ) » وأبو داود ( ۱٨۹‏ )۰ والترمذي ( ٤)٥٥‏ 
والنسائي ( ۱ / ٩۲‏ س ٠) ٩۳‏ وأحمد بن حنبل ( ٠٤١ / ٤‏ ؛ 
۰۱ ۱۵۳ ) عن عقبة بن عامر به مرفوعاً . 
ورواه ابن ماجه ( ٠‏ ) من حديث أنس بن مالك . 


۲۲١‏ س 


انت . سبتحانك وبحمدك 
ناك أت التو اب م « 


۰ فهذه الكلمات من : نجش " حاتمة الوضوء ( ومحاتمة 
الوضوء : فيها التسبيح > والتحميد » والتوحيد › والاستغفار ٤‏ 
e‏ والتحميد » واقوحيد ل ؛ فان لا باي الحستات إلا 


وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد والإستغفار في غير 
کقوله فاع أنه لا له ا الله واستغفر لذنبك 
وللمۇمنين والمۇمنات % . ا [ محمد : ۱۹ ] 


وفي قوله [ أن لا تيدوا إلا لل إتي لك منه لبر وبشير 
وان استففرا ریکم ام توو ا 4 ودا 


له وجا فاستقيوا ال وانتتشرر ۲ i‏ فصت ٦‏ ۲ 


وفي حدیث رواه ابن بي عاصم وغیره ۰ ) يقو ل 
الشيطان : أهلكت الناس الذنوب » وأهلكوني بالإستغفار » وبلا 
اله إلا الله . فلما ریت ذلك ب E‏ بشت فيهم الأهواء » فهْم يذنبون ولا 


(N) ۶‏ 
پيستغفر و ل ¢ اد يحسبول م یحسنون صنعا .۰ 


)0 ضعيف جداً . 


والحديث ذكره الهيشمى فى ١‏ المجمع » ( ١ V1‏ وقال : رو اه 


TV 


ورلا إله إلا الله » تقتضي الإحلاص والتوكل . كلمة 
الإاحلاص هي أفضل الكلام »> وهي أعلى شعب الايمان .. كما 
ثبت في الصحيحين عن البي عإلله » أنه قال . « الإيمان بضع 
وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها : قول لا إله إلا الله » 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق : والحياء شعبة من 
الإيمان م ا 


بو يعلى وفیه عثمان بن مطر وهو ضعيف . 

قلت : هو عند ابی یعلی فی مسنده » ( ۱۳۹ ) » وابن ابی عاصم 

فی ١‏ السنة ) ( ۱ / ٠١ ٩‏ ) عن محرز بن عون » حدثنا عشمان 

بن مطر » حدثنا عبد الغفور » عن أبي نصيرة » عن آبى رجاء » عن 

أبى بكر الصديق مرفوعاً به . 

قلت : وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء 

عثمان بن مطر : ضعيف . ٠‏ 

وعبد لغفور هو ابن عبد العزيز الواسطى أبو الصباح قال البخاري : 

تر کوه ونسبه ابن حبان للوضع 

وأبو نصيرة هو الواسطي مسلم بن عبيد وثقة أحمد بن حنبل » وقال 

ابن معین : صالح . ترجم له ابن ابي حاتم فى « الجرح والتعديل ) 

٤ ٤/٣ (‏ / ۱۸۸ ) وأبو رجاء إن كان هو العطاردي کما ذکره ابن 

بى حاتم فى شيوخ مسام بن عبيد فهو ثقة . ون کان مولی ابی بکر 

فهو مجهول قاله الحافظ فى « التقريب .٠)‏ ا 
() صحیح ٠.‏ ا 

رواه البخاري ( ٩‏ ) » ومسلم ( ٠٣‏ ) » والترمذي ( ۲٣۱٤‏ )» 

والنسائي ( ۸ / ٠) ١٠١‏ وابن ماجة ( ٥۷‏ ) » وأحمد بن حنبل 

٤٤٥ ۰ 4۱٤ ۰۳۷۹ / ۲ (‏ ) عن ابي هريرة به . 


ف« لا إله إلا الله » هي قطب رحى الإيمان » وإليها يرجع 
الأمر كله . والكتب المنزلة مجموعة فى قوله تعالى إياك نعبد 
وإياك نستعين 4% › وهي معنى : ( لا إله إلا الله » و« لا حول ولا 
قو ة إلا بالله » » وهي من معنى : « لا إله إلا الله ) > و« الحمد 
لله » في معناها » « وسبحان الله » والله أكبر » من معناها . لكن . 
فيها تفصيل بعد إجمال . 


— ۹ 
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۱ 
الرد على تفسير شاذ لقوله تعالى : « فمن نفسك » 
) وقد ظن بعض المتاخحرير أن معنی قوله ( فمن نف نفسكڭ ) › , 
: أفمن نقسك ؟ وأله إستفهام على سبيل الإنكار » ومعنى 
و إن الحسنات والسيعات » كلها من اله » لا من تفسك . 
وهذا القول يباين معنی الآّة ؛ فان الآية بینت أن السات 


من تفس الإنسان ؛ > أي بذنوبه » وهولاء يقولون : ليست السيعات 


وممن ذكر ذلك : آبو بکر بن فور ؛ معناه : فمن 
ا ا ا 

قلت : و إضمار الاستفهام » اذا دل عليه الکاد۔ ل يعتضي 
جواز إضماره في الخبر المخصوص من عير دلالة ؛ فان هدا 
يناقض المقصود » ويستلزم أن كل من أراد أن ينفى ما أخبر الله 
به يقدر أن ينفيه › بأن يقدر في خبره إستفهاماً » ويجعله استفهام 
إنكار . r.‏ ا 

وهذا من جهة العربية طبر ما زعمه بعضهم في قول ایرام 
عليه السلام : ل هذا ربي ه [ الأنعام : ۷١‏ ] أهذا ربي ؟ 


قال ابن لأنباري : هذا القول شاد › لان حرف الاسفهاء 


۲۴ 
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و هؤلاء استشهدوا بقوله : # أفاإن مت فهم الخالدون ‏ 
٠‏ الأنبياء : ٠١‏ ] . وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه قد تقدم الإستفهام 
فى أول الجملة » في الجملة الشرطية ل وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد ) [ الأنبیاء : ۲۲ ۲ ء فلم يحتج إلى ذ كر ثلية ‏ بل د ر 

يفسد الكلام . ومثله قوله  :‏ أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابکم 4 1 آل عمرال : ٤4‏ حم وقوله : # أفکلما جاء کم 
رسول بما لا تھوی انفسکم استکبرتم 4 [ البقرة : ۸۷ ] » 
وقوله ١‏ لإ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم # [ البقرة : 
٠٠٠۰‏ ] . وهذا من فصيح الكلام وبليغه واستشهدوا بقوله : 


لعمرك لا ادری › وإن کنت داریا 
سبح رمين الجمر ؟ أ شمان ؟ 
وقولڵه : 
غلس الظلام من الرباب حيالا ؟ 
تقديره : أكذبتك عينك ؟ ) 


وهذا لا حجة فيه » لأن قوله فيما بعد « ام بشمان » و« آم 
رأیت » يدل على الألف المبحذوفة في البيت الأول و اما الثاني : 
فان كانت (‹ آم ) هي المتصلة فحكذلك » وإن كانت المنفصلة 
فالخبر على بابه . 


— ۳۲ 


) وهولاء مهصودهم أن النفس 5 تاثیر لها في و جود 
السيغات » وليست سببا فيها . بل قد يقولون : إن المعاصي علامة 
محضة على العقوبة لاقترانها بها » لا أنها سبب لها . 
وللعقا ٠‏ . 


ا را راد 
۳ 2 »2 


1 الله لا يهلك أحدا ولا عل به إلا بذنب [ 


رالقرآن بين في غير موضع أن ال لم بهلك أحداً ولم يعدب 
إلا بذنب » > فقال هنا : 


٠‏ وقال لهم في شان أحد : ل ولنا أمايكم ممية ته 
آصبعم مٹایھا قاتم اتی هذا قل هو من عند فك )| 

7 ال عمران : 11°[ 

وقال تعالی وما أصابكم من مصيية فما كسبت 

آیدیکہ ويعفو عن کثیر % . [ الشوری : [Ye‏ 

وقال تعالى في سورة الشورى أيضاً : [ وان تصبهم ية 

بما قدمت آيديهم فإن الإنسان كفور ‏ . [ الشورى : [f۸‏ 


وقال نعالی : ¥ قل أرآ إن اتاک عذابه ياتا ا و نهارا 


r — 


وقال تعالى : وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون . 
ذکری وما کنا ظالمین که . [ الشعراء : ۲١۹ — ۲٣۰۸‏ ] 
وقال تعالی  :‏ وما کان ربك مهلك القری حتی ببعث 
في أمها رسولا تلو علیهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون 4 _ ١‏ القصص : ۹ ] 


وقال تعالی هر ال الفساد 3 في البر والبحر بما كسبت 
يدي الناس ليقي بعض الذي عار لعلهم يرجعون & . 
7[ الروم : ٤١‏ ] 


وقال تعالى : 3# و نذيقهم من العذاب الأدنى دو ن العذاب 


الأكبر لعلهم يرجعون & . 3 السيجدة : Y1!‏ ][ 
وقال تعالی : او بوبقھن ہما کسیوا ویعفو عن کلیر ) 


وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم 
المثل لما أهلكها , بذلك العذاب : ولعذاب ا کر لو 


_وقال تحال ل معل ما تقون في هذه الحياة ادنا مث 


ا ولک اف يظلمون % . [ آل عمران : ۱۱۷ ] 


وقال تعالی عن أهل سباً  :‏ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 


٤‏ ۳ س 


العرم س إلى قوله ‏ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا 
الكفور » . ۰ 7[ سیا : ۱٦‏ س ۱۷ ] 
و قال تعالى : # وكذلك أحذ ربك إذا أخحذ القرى وهي 
ظالمة إن أخحذه ليم شديد 4 . 7 هود : ۱۰۲ ] 
3 الإسراء : ٠١‏ ] 

وفي البحديٹ الصحيح الإلهي : « ياعبادي » إنما هي 


اأعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد حيرا » فليحمد 
الله . ومن وجد غير ذلك › فلا يلومن إلا نفسه » . 


وفي سید الاستغفار : ( اہو ء لك بنعمتك علي › وأبوء 


بذنبي (. 
وقال تعالى : # وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولکن 


۾ البحمد لله و -حله » وصلى اله علی نید۵ ۾ رسوله محمد 
واله ۾ صحبه وسلم . ورضي الله عن الصحابة أجمعين » وعن 
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الفهسسرس 
الموضصسوع 
فصل : فى تفسير قوله تعالى # ما أصابك من حسنة... 4 
معئى الحسلة والسيئة فى القران 


معلی التعبير ( ہما أصاہبك ( 


HHHH kHHHNENAEAHNAAHHPRFHFHNENpFPHNEHREHEHFHPEN EFE FY FY 
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